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تقنية القناع عند أحمد الصالح -  قصيدة )الشنفرى يدخل القرية ليلا( نموذجا

عبد الرحمن بن إبراهيم المهوس
أستاذ مشارك قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

)تاريخ الاســتلام: 03-11-2025؛ تاريخ القبول: 2025-12-11( 

َـنفرى يدخــل القريــة  مســتخلص البحــث: ســعى هــذا البحــث إلــى إضــاءة توظيــف القنــاع فــي شــعر أحمــد الصالــح "مســافر" متَّخَــذًًا قصيدتــه )ال�ش
َـل إلــى ذلــك بالمنهــج اتلحليلــي الوصفــي فــي قســمه النظــري، والمنهــج اتلطبيقــي فــي مقاربتــه للقصيــدة. وتنبــع  ًـا تللحليــل، وتوس� ( نموذج� لــيلًاا
َدَُّ درجــة علقــود، كمــا تنبــع  ًـا مــن اشلــعراء والدارســين، تحــى �ع ًـا بال�غ أهميــة البحــث مــن أهميــة موضوعــه، إذ يتنــاول القنــاعََ الــذي لقــي اهتمام�
مــن جانــب آخــر مــن مكانــة اشلــاعر الــذي عُيُــد مــن رواد اشلــعر الحديــث فــي المملكــة اعلربيــة الســعودية، وأحــد أبــرز اشلــعراء اذليــن وَظَّفــوا 
اتلقنيــات الحداثيــة ومنهــا القنــاع. وقــد قســم البحــث إلــى مبحثيــن: الأول المهــاد النظــري الــذي ناقــش تقنيــة القنــاع، ولحــل بروزهــا، منطق�لًـا مــن 
جذورهــا وعوامــل اشتنــارها واتنقالهــا إلــى اشلــعر اعلربــي المعاصــر. أمــا المبحــث الثانــي فتنــاول النــص المــدروس باتلحليــل تممحــورًًا حــول 
ــل البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج مــن أبرزهــا: أن الصالــح -فيمــا يبــدو- وفــق فــي اختيــار اشلــخصية القنــاع اتلــي تنســجم مــع  القنــاع. وقــد توَصَّ
ًـا بالــدلالات الضمنيــة، وأنــه بفضــل القنــاع فتــح النــص لعــى الفنــون الأخــرى وخاصــة  ًـا غني� ًـا موي�ح ــف القنــاع توظيفــا فني� الحالــة، وأنــه وَظَّ

الدراـمةي ـممـا أغـنـى اـلنـص دلاليـًـا وفنيـًـا.

الكلمات المفتاحية: مسافر، الصلعوك، الرمز، اتسدعاء اتلراث، اعشلر السعودي، إليوت. 
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Abstract: This research attempts to shed light on the employment of the mask in Ahmed Al Saleh’s poetry ‘Musafir’, 
taking his poem ‘al-Shanfará yadkhulu al-qaryah Laylā’] as a model for analysis. It employs the descriptive-analytical 
method within its theoretical framework and adopts an applied approach in its analysis of the poem. The importance 
of the research stems from the significance of its subject, as it deals with the mask, which has received considerable 
attention from poets and scholars and has even been considered a topic of significant scholarly interest for decades. It 
also stems from another aspect, the status of the poet, who is considered one of the pioneers of modern poetry in the 
Kingdom of Saudi Arabia and one of the most prominent poets to employ modern techniques, including the mask. The 
research is divided into two sections: the first is the theoretical framework, in which the mask technique is discussed and 
its prominence analysed by tracing its roots, the factors that contributed to its spread and its transmission to contemporary 
Arabic poetry. The second section deals with the text under study through analysis, focusing on the mask. The research 
arrives at several findings, the most prominent of which are as follows: Al-Saleh succeeded in choosing the masked 
character; consistent with the situation; he employed the mask in an artistically suggestive manner rich with implicit 
connotations; and through the use of the mask, he opened the text to other arts, especially dramatic arts, thereby enriching 
the text semantically and artistically. 
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المقدمة:1	
ًـا كبيــرًًا مــن اشلــعراء اعلــرب،  لقيــت تقنيــة القنــاع اهتمام�
ــي  ــوا ف عَوَّن ــرة، و ــا بكث ــة، فوَظَّفوه ــعراء الحداث ــيما ش ولا س

ًـا. ًـا وتطبيقـ قـاد والدارـسـون بحثـ هـا النـ هـا، وأثراـ صورـ

وإذا كان القنــاع قــد لقــي عنايــةًً كبيــرةًً فــي اشلــعر اعلربــي 
إبداعًًــا ونقــدًًا، فإنــه لــم يلــق اعلنايــة الكافيــة فــي الــدرس 
بعــض  قبــل  اســتثماره مــن  الرغــم مــن  الســعودي، لعــى 
اشلــعراء مــن رواد الحداثــة اشلــعرية، وعلــل ذلــك تلأخــر 
اتلجربــة الحداثيــة الســعودية اتلــي يــؤرخ لهــا مــع مجموعــة من 
اشلــعراء فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، مثــل أحمــد الصالــح 
هـم. تـي وغيرـ مـد الثبيـ نـي ومحـ لـي الدميـ يـن وـع عسد الحميدـ وـ

ــعر  ــي اشل ــاع ف ــت القن ــي تناول ــات اتل ــدرة الدراس ــع ن وم
ــاع  ــاول القن ــن تن ــه- م ــا لعي ــا وقفن ــا خلت-فيم الســعودي، فإنه
يـف. ذها اتلوظـ فـي ـ بـارزة ـ ةم ـ عـد ـلاع ذلي يـ لـح اـ نـد الصاـ ـع

ــه  ــح -بوصف ــف الصال ــول توظي ــكةل البحــث ح ــدور شم ت
ــل  ــاع، وه ــة القن ــث- تلقني ــعودي الحدي ــعر الس ــد رواد اشل أح
ــذا  ــه له ــي أدوات ــا ه ــاع؟ وم ــار اشلــخصية القن ــي اختي ــق ف وف
اتلوظيــف؟ ومــا مــدى نجاحــه فــي صهــر صوتــه بصــوت 

اـلـشخصية القــناع؟

واســتنادًا إلــى مــا ســبق، فــإن البحــث يســعى إلــى تحقيــق 
الأهــداف اتلاليــة:

	1 تحليل توظيف الصالح تلقنية القناع. .
	2 إبــراز تجربــة الصالــح اشلــعرية مــن خــال توظيفــه .

الحديثــة.  اتلقنيــات 
	3 تحليل اعشلر السعودي الحديث. .

ــنفرى  ــدة )اشل ــى قصي ــار لع ــع الاختي ــك وق ــق ذل وتلحقي
يدخــل القريــة لــيلا(، اتلــي جــاءت ضمــن ديــوان اشلــاعر 
ــا الوطــن( الصــادر عــام 1418هـــ عــن  ــى فيهم ــاك يتجل )عين
ًـا للدراســة، وتحليلهــا  ــاض- لاتخاذهــا نموذج� ــوم بالري دار العل

ةص نـاع خاـ ةي القـ حـول تقنـ حـور ـ لـيلًاا يتمـ تحـ

ولــم تحــظ تقنيــة القنــاع بدراســات كثيــرة فــي اشلــعر 
ــت  ــة تناول ــى دراس ــف لع ــم نق ــا ل ــرنا، كم ــا أش ــعودي كم الس
القنــاع عنــد الصالــح، بالرغــم مــن كثــرة الدراســات اتلــي 
تناولــت منجــزه، أمــا الدراســات اتلــي اقتربــت مــن موضــوع 

دراســتنا، فيمكــن تصنيفهــا فــي مجموتعيــن:

اشلــعر  فــي  القنــاع  تناولــت  اتلــي  الدراســات  الأولــى 
أبرزهــا: جــدا،  محــدودة  وهــي  الســعودي، 

	1 القنــاع فــي اشلــعر الســعودي: دراســة تحليليــة نصيــة .
لنمــاذج مختــارة، )الحارثــي،2021، ص، 407 – 428(. 
لــدى  القنــاع  الدراســة لعــى دراســة  حيــث اقتصــرت 
اشلــعراء غــازي القصيبــي، ومحمــد الفقيــه، وعبــد الله 
ثابــت، وحمــد الفقيــه، ولعــي الدمينــي، ومحمــد الثبيتــي. 
ــاول  ــى قســمين، قســم نظــري تن قســم الباحــث دراســته إل

فيــه  الدراســات اعلربيــة وحــدد بعــض المفاهيــم المتصلــة، مثــل 
ــا اشلــاعرة،  ــذات شــاعرة والأن ــن ال ــزا بي ــذات ممي ــاع وال القن
وتعــدد الأصــوات واتلنــاص. ثــم تنــاول تجــارب اشلــعراء 
ــو  ــا ه ــم، وكم ــكل واحــد منه ــا ل باقتضــاب، مخصصــا نموذج
واضــح فــإن الدراســة تخلتــف عــن موضــوع بحثنــا الــذي 

لـح خاـةص ةب الصاـ نـاول تجرـ تـ

	2 تعــدد مواقــع الخطــاب فــي شــعر لعــي الدمينــي قــراءة فــي .
ــعيد اشلــهري  ــامي وس ــد الحس ــد الحمي ــاع علب ــدة القن قصي

)2022، ص، 373-344(. 
بوصفــه  الدمينــي  لعــي  عنــد  القنــاع  الباحثــان  تنــاول 
ــق  ــه، وقســما اتلطبي ــي خطاب ــة ف ــر اعتلددي ــن مظاه ــرا م مظه
ــة فــي توظيــف  ــه ظاهــرة اعتلددي ــن: الأول حــلال في ــى جزئي إل
ــة،  ــة الطبيعي ــف الأقنع ــي توظي ــي ف ــانية، والثان ــة انلإس الأقنع
ــعري  ــاب اشل ــي الخط ــة ف ــرة اعتلددي ــي ظاه ــى تجل ــصلا إل لي
ــدى  ــعري ل ــاب اشل ــوع الخط ــة وتن ــاب القص ــه بخط بارتباط
اشلــاعر وتعــدد تقنياتــه. وكمــا هــو ظاهــر مــن اعلنــوان ومــن 
الدراســة فإنهــا تناولــت القنــاع بمنهــج أســلوبي عنــد لعــي 

ةص نـي خاـ الدميـ

	3 أقنعــة اشلــعر الســعودي: عنتــرة مثــالًًا لصالــح زيــاد .
ــد  ــا عن ــرة قناعً ــت عنت )2008، ص، 225- 244(، تناول

مجموعــة مــن اشلــعراء الســعوديين. 
ولعــى الرغــم مــن تنــاول هــذه الدراســات للقنــاع فــي 
ــع  ــح م ــة الصال ــن تجرب ــت م ــا خل ــعودي، إلا أنه ــعر الس اشل

ريادــته ـلـذها اتلوظــيف.

أمــا المجموعــة الثانيــة مــن الدراســات فهــي اتلــي تناولــت 
منجــز الصالــح خاصــة، ومــن أبرزهــا:

	1 أحمــد . شــعر  اتلــراث:  واســتدعاء  الســعودي  اشلــعر 
الصالــح مســافر أنموذجًــا لناصــر الرشــيد، )199-169(. 
ــد اشلــعراء الســعوديين،  ــراث عن ــه اســتدعاء اتل ــاول في تن
اســتدعاء  تلنــاول   197  –  192 الصفحــات  وخصــص 
ــاذج، دون  ــض النم ــهدًا ببع ــح، مسشت ــد الصال ــراث عن اتل

ــاع.  ــة القن ــى تقني ــرق إل تط
	2 الرمز فــي شعر حأمــد اللاصــح )مرفاس( لدانيــا الاغميد .

فــي  أنجــزت   ) ماجســتير  رســاةل  وهــي  )1434هـــ(، 
ــدأت  ــد ب ــن ســعود اسلإــماية، وق جاعمــة املإــام محمــد ب
ــة  ــم المتصل ــرز المفاهي ــاول أب ــاد نظــري تن ــة بمه الدراس
بالرمــز، ثــم عرفــت باشلــاعر، والدراســات اتلــي تناولــت 
إتناجــه، وللحــت توظيــف الرمــز عنــده بمخلتــف أنواعــه، 
ــى  ــة إل ــي، إضاف ــي والدين اتلاريخــي والأســطوري والأدب
واللــون  والطبيعــة  والمــرأة  والزمــان  المــكان  رمزيــة 

ــرى.  ــوز أخ ورم
	3 ــد . ــاعر أحم ــر" شلل ــدة "النفي ــي قصي ــخ ف ــتدعاء اتلاري اس

الصالــح: دراســة تحليليــة )الصيخــان، 2022، ص، 73-
ــة  ــن زاوي ــل م ــر باتلحلي ــدة النفي ــه قصي ــت في 87(، تناول
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اســتدعاء اتلاريــخ، وكيــف اســتدعى اشلــاعر تاريــخ تبــوك 
بوقائعــه وشــخصياته ووظفــه لبنــاء النــص ، ومــدى نجاحه 

فــي مــزج الحاضــر بالماضــي. 
ــه،  ــرى فــي الاتجــاه نفس هــذه الدراســات ودراســات أخ
تناولــت منجــز الصالــح مــن زوايــا مخلتفــة عــن موضــوع هــذا 
البحــث، ولــم تتنــاول تقنيــة القنــاع، وهــذا مــا شــجع لعــى تقديــم 
هــذا البحــث الــذي أفــاد إفــادة غيــر مباشــرة مــن هــذه الدراســات 
جميعهــا، ولا ســيما الدراســات اتلــي تناولــت توظيــف الرمــز أو 

اـلشـخصيات اتلراثـةي ـعنـده.

وتنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضوعهــا، فهــو مــن 
جانــب يــدرس تقنيــة القنــاع، وهــي تقنيــة التحــت مكانــة بــارزة 
فــي اشلــعر المعاصــر غربيــه وعربيــه، وشــلَكَّت ظاهــرة فــي 
ــح  ــذي كان الصال ــه اشلــعر الســعودي ال ــي، ومن اشلــعر اعلرب
أحــد رواده، ومــن جانــب آخــر ينتمي إلــى الدراســات اتلطبيقية، 
ــي اشلــعر الســعودي،  ــة جــدا، وخاصــة ف وهــي دراســات قليل
فــضلًاا عــن تناولــه منجــز أحــد رواد اشلــعر الحديــث فــي 

ةي اـلعسودية الممـلةك اعلربـ

أمــا منهــج البحــث المتعمــد فهــو المنهــج الوصفــي اتلحليلــي 
فــي إطــاره النظــري، والمنهــج اتلطبيقــي فــي تحليلهــا للنــص، 
حيــث بهمــا تلحقيــق أهدافــه المرســوةم، وفــق خطــة تتكــون مــن 
مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة، تناولــت المقدمــة الإطــار النظــري 
فحــددت شمــكةل البحــث وأهدافــه وأهميتــه والمنهــج المتبــع فيه، 
وتنــاول المبحــث الأول المهــاد النظــري محــللًاا مفهــوم القنــاع، 
وجــذوره، وعوامــل نجاحــه، وصــوره، وروافــده، إضافــة إلــى 
توظيفــه فــي اشلــعر اعلربــي الحديــث، فيمــا خصــص المبحــث 
الثانــي للقســم اتلطبيقــي مــن الدراســة. وجــاءت الخاتمــة بأبــرز 

النتاـئـج واتلوصـيـات.

المبحث الأول- المهاد النظري  

المصطلح والمفهوم:

علــل اعلــودة إلــى المعاجــم اعلربيــة تســاعدنا فــي اســتجلاء 
ــا، فقــد جــاء فــي لســان  ًـا حديث ــاع، وإن كان مفهوم� مفهــوم القن
اعلــرب: القنــاع والمقنعــة: مــا تتقنــع بــه المــرأة مــن ثــوب 
ــا  ــوي كم ــاع المعن ــي القن ــد يعن ــنها. وق ــها ومحاس تغطــي رأس
فــي المثــل: “ألقــى عــن وجهــه قنــاع الحيــاء”، وقعَنَّــه اشلــيب 

شـى:  قـال الأـع شـيب؛ ـ مـاره إذا لاعه اـل خـ

وقنَّعَه الشيب منه خمارا

ــن  ــاع م ــه موضــع القن ــا لكون وا اشلــيب قناعًً ــا ســَمَّ  وربم
الــرأس )ابــن منظور،1300هـــ، 8، 300(. وفــي حديــث بــدر: 
ــبيهًاً  ــاؤه تش ــب: غش ــاع القل ــات؛ وقن ــه فم ــاع قلب “فانكشــف قن
بقنــاع المــرأة” )ابــن منظور،1300هـــ، 8، 301(. والقنــاع 
مفــرد جمعــه قنــع وأقنعــة وهــو، كمــا أورد الجوهــري “والمقنع 
ــها”)الجوهري،  ــرأة رأس ــه الم ــع ب ــا تقن ــر: م ــة بالكس والمقنع

.)1273 ،3  ،1979

أمــا اصطحلاــا فيتجــاذب القنــاع عنــد اغلــرب مصطلحــان 
الــذي يضعــه  القنــاع  الأول )Persona(، ويطلــق لعــى “ 
ــد  ــم اتم ــرحية، ث ــه المس ــاء تمثيل ــي أثن ــه ف ــى وجه ــل لع الممث
عمنــاه فــي الالتينيــة ليشــمل أي شــخصية مــن شــخصيات 
المســرحي”ة )وهبــة والمهنــدس، 1984، ص، 279(. والثانــي 
ــد الادبــي الحديــث خاصــة، وهــو  ــد ارتبــط بالنق )Mask(، وق
ــو  ــون ه ــا يك ًـا م ــي، وغاب�ل ــل الفن ــي اعلم ــم ف ــخصية المتكل ش

بـدع. المـ

ــي الدراســات  ــح المســعتار ف ــر هــو المصطل  وهــذا الأخي
اعلربيــة حيــث شــاع إطلاق )القنــاع(، لعــى اتلقنيــة اشلــعرية، 
وصورتــه أن يســتدعي اشلــاعر شــخصية تراثيــة ويتقنــع بهــا، 

ـلغـرض ـمـا، يخـتلـف ـمـن ـشـاعر لآـخـر.

ًا لمــا يشــيع فــي المشــهد النقــدي اعلربــي مــن   وخفـ�لا
تعــدد المصطلحــات المترجمــة اتلــي تصــل حــد الفوضــى، فــإن 
الدارســين يــكادون يتفقــون لعــى مصطلــح القنــاع الــذي يحــدده 
جابــر عصفــور بأنــه “رمــز يتخــذه اشلــاعر اعلربــي المعاصر، 
ليضفــي لعــى صوتــه نبــرة موضوعيــة، شــبه محايــدة، تنــأى به 
عــن اتلدفــق المباشــر للــذات، دون أن يخفــي الرمــز المنظــور 
الــذي يحــدد موقــف اشلــاعر مــن عصــره” )عصفــور، 1981، 
ص، 123(. وهــو عنــد محمــد عــزام “وســيةل فنيــة لجــأ إليهــا 
اشلــعراء عتللبيــر عــن شمــاعرهم بصــورة غيــر مباشــرة” 

ــزام، 2005، ص، 99( )ع

ِـل – وفــق إحســان عبــاس” شــخصية تاريخيــة- فــي  ويم�ث
اغلالــب- )يختبــئ اشلــاعر وراءهــا( ليعبــر عــن موقــف يريــده، 
أو ليحاكــم نقائــص اعلصــر الحديــث مــن خللاها”)عبــاس، 
ــين  ــن الدوافــع اشلــائةع عنــد الدارس 1978، 121(، وهــذا م

اـلعـرب.

ولــم ينــأ اشلــعراء عــن الخــوض فــي تحديــد مفهــوم القنــاع 
فأســهم بعضهــم فيــه، منهــم عبــد الوهــاب البياتــي– وهــو مــن 
ــذي حــَدَّده  ــي – ال ــي اشلــعر اعلرب ــاع ف ــوا القن ــرز مــن وَظَّف أب
ــه اشلــاعر تمجــردًًا مــن  ــذي يتحــدث مــن خللا ــه "الاســم ال بأن
ذاتيّتّه")البياتــي،1972، ص، 37(. وهــو اغلــرض اشلــائع عنــد 

الدارـسـين اـلعـرب ـمـن توظـيـف القـنـاع.

ــه  ــا قدم ــا مم ــات وغيره ــذه اعتلريف ــعتراض ه ــد اس وعن
ــزي  ــف رم ــدور حــول توظي ــا ت ــد أنه ــرب، نج الدارســون اعل
مــن نــوع خــاص، يكــون فــي اغلالــب شــخصية تراثيــة يوظفهــا 
ــة وتمجــردًًا  ــان اذلاتي ًـا مــن طغي ــه مخفف� ــم تجربت اشلــاعر تلقدي

ـمـن الحواـجـز.

الجذور:

 Mary Anne -ــل ــري ميشت ــق مي ــاع وف ــد القن ــدُّ تقلي يرت
p2  ,1985(  Mitchell( إلــى مــاض ســحيق، يســبق ظهــور 
البدائــي، حينمــا  الرقــص  إلــى طقــوس  تعيــده  إذ  الدرامــا، 
ــخ  ــر تاري ــد عب ــه. ويمت ــن طقوس ــزءًا م ــاع ج ــداء القن كان ارت
ــا مســرحياً وإن  المســرح الكسلاــيكي بأكملــه، حيــث ظــلَّ عرفً
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ــا  ــور، محتفظً ــن اعلص ــر م ــي كل عص ــور ف ــه تط ــرأ لعي ط
بوظيفتــه الأساســية، وهــي نقــل صــورة موضوعيــة للأحــداث 

 .)Mitchell,1985, p,1(

مســتوى  لعــى  القنــاع  ابتــكار  فــي  الفضــل  ويعــود 
 Thespis -ثيســبيس الأول  اليونانــي  الممثــل  إلــى  الدرامــا 
فــي القــرن الخامــس قبــل المــيلاد، حيــث "جــرب عــدة أنــواع 
ــذي غــدا  ــدي ال ــى اشلــكل اتلقلي ــل أن يصــل إل ــة قب ــن الأقنع م
ــكل  ــل بش ــن اتلمثي ــام وف ــكل ع ــرح بش ــزًًا للمس ــد رم ــا بع فيم

.)Mitchell,1985, p, 4(”خــاص

واســتمر اســتخدام القنــاع عنــد الرومــان وخاصــة فــي 
لعــى   ،)Mitchell, 1985, p, 18( اتلرفيهيــة  اعلــروض 
الرغــم مــن الاخــلاتف حــول اســتمراره عندهــم، وظــل يســتخدم 
فــي القــرون الوســطى مــن قِبِــل ممثلــي مســرحيات اغلمــوض، 
مثليــن المتجوليــن اذليــن “انخرطــوا فــي  بالإضافــة إلــى اُمُل

.)Mitchell, 1985, p, 19(تقليــد الأشــياء البشــري”ة

وطــوروا  الإيطاليــون،  بعثــه  النهضــة  عصــر  وفــي 
مــن  شــكلًاا  بوصفــه  إنجتلــرا  فــي  وازدهــر  اســتخداماته، 
 ،)Abrams, 1999, p 154( ،أشــكال اتلرفيــه فــي الــبلاط
ــاء  ــم تطــورت الأقنعــة فجمعــت بيــن الدرامــا اشلــعرية واغلن ث
ــة  ــل بني ــراج اعلم ــط لإخ ــث تتراب ــيقى، بحي ــص والموس والرق
-p.p.424( ــة ــدأ اعلنصــر اشلــعري بالهيمن ــى أن ب واحــدة، إل
ــاع مــن  Cuddon, 2013 426(، وهــذا مــا مهــد تلطــور القن

ةف عشرية المعروـ ةي اـل لـى اتلقنـ مـادي إـ اـل

وكان المــؤدون يلبســون القنــاع أثنــاء الأداء ويخعلونــه فــي 
نهايتهــا، حيــث ينضــم إليهم الجمهــور. وحيث كانت المســرحيات 
ــر  ــابع شع ــرن الس ــل الق ــي أوائ ــعراء ف ــرز اشل ــد ب ــعرية فق ش
مســاهمين فــي القنــاع، إضافــة إلــى اعلناصــر الفنيــة الأخــرى، 

وقــد اســتخدمه شكســبير فــي مســرحية اعلاصفــة 

ــرح،  ــي المس ــردًًا ف ــل منف ــاع الأص ــوذج القن ــدم نم ــم ي ول
إذ ظهــر قنــاع مضــاد، كانــت اشلــخصيات فيــه غريبــة وغيــر 
ــه واســةع؛  ــة، والفكاهــة في ــه مضحك منضبطــة، والأحــداث في
والنظــام  للأناقــة  مضــادًًا  ونموذجًًــا  اعنكاسًًــا  شــكّّلت  وقــد 
 Abrams, 1999, p, والطقــوس اتلــي تميــز القنــاع الأصلــي

.)154)

القناع عند العرب:

ــود  ــى وج ــارة إل ــن إش ــو م ــة تخل ــات اعلربي ــكاد الدراس ت
القنــاع بالمفهــوم الجديــد عنــد اعلــرب، وإن حــاول بعــض 
الدارســين تأصيــل القنــاع فــي اتلــراث اعلربــي، فذهــب محمــد 
ــرف عنــد اعلــرب بمــا  عــزام)2005،ص، 99( إلــى أنــه ُعُ
ــي(  1978، ص،  ــد الأعرج ًـا محم اجة(، مقتفي� ــَمَّ ــمى )الس يس
ف  ــَرَّ ــذي ع ــرب( ال ــد اعل ــل عن ــن اتلمثي ــته )ف ــي دراس 54( ف
الممثلــون،  يســتخدمها  دراميــة،  أقنعــة  بأنهــا  اجة(  )الســَمَّ
ــي  ــا ارتبطــت ف ــك فإنه ــع ذل ــوادث، وم ــهدًًا ببعــض الح مسشت
هــذه الحــوادث النــادرة بالفــرس وثقافتهــم لا باعلــرب، فارتبطت 

ــذا  ــة أخــرى، ل ــن جه ــة وبالمجــوس م ــن جه ــروز م ــد الني بعي
ةي سـية لا عربـ جـي فارـ يـل الأعرـ صـح تأوـ هـا وإن ـ فإـن

ويبــدو أن اعلــرب لــم يعرفــوا القنــاع إلا فــي عصرنــا 
ــة،  ــة اعلربي ــن الثقاف ــرح ع ــاب المس ــك غلي ــل ذل ــن؛ وعل الراه
ــث  ــى اشلــعر، حي ــا إل ــل رتلحه ــة قب ــذه اتلقني وهــو محضــن ه
ــه  ــي رتلح ــاع ف ــرب للقن ــف اشلــعراء اعل ــات توظي ــت بداي كان
ــون  ــكاد يك ــذا ي ــن، وه ــعراء اغلربيي ــن باشل ــعرية، تمأثري اشل
محــل إجمــاع عنــد الدراســين اعلــرب اذليــن تناولــوا هــذه 

لـم. مـا ـعن يـل فيـ هـم إلا قـل ذش عنـ لـم يـ ةط، وـ النقـ

الغرض من توظيف القناع:

يذهــب كثيــر مــن النقــاد اعلــرب -تمأثريــن بطــرح تومــاس 
إليــوت- Thomas Stearns Eliot إلــى أن اغلــرض الرئيــس 
ــأى  ــاد، وتن ــة تتوخــى الحي ــرة موضوعي ــاء نب ــاع إضف مــن القن
عــن اذلاتيــة المفرطــة، وهــذا مــا تبنــاه جابــر عصفــور )1981، 

ص، 123(، وـمـن تبـعـه ـمـن الدارـسـين.

ًا  موقفـ�  )130 ص،   ،1999( الموســى  خليــل  ويتَّخَــذ 
رافضًًــا عتللريفــات اتلــي تربــط بيــن القنــاع واتلجــرد مــن 
ــه  ــاع وســيةل تلجــرّّد اشلــاعر مــن ذاتيّتّ ــة، وتــرى أن القن اذلاتي
قــائلًاا إن ذلــك غيــر صحيــح، عمارضًًــا البياتــي )1972، ص، 
37( خاصــة فــي تعريفــه "أن�ّـه الاســم الــذي يتحــدث مــن خللاــه 
ــه"، وعلــل البياتــي قصــد اتلخفيــف  اشلــاعر تمجــردًًا مــن ذاتيّتّ
ــن  ــج بي ــاع مزي ــا، فالقن ــرد منه ــة، لا اتلج ــة المفرط ــن اذلاتي م

ذلات. مـن اـ جـرد ـ لتسهمة لا تـ شـخصية المـ ذلات واـل اـ

عوامل نجاح توظيف القناع:

لعــى الرغــم مــن كثــرة اشلــعراء اذليــن حاولــوا توظيــف 
القنــاع فــي قصائدهــم إلا أن اتلجــارب تفاوتــت، فقــد بــدت بعض 
اتلجــارب ضعيفــة وكانــت تقنيــة القنــاع فيهــا ســطحية، وخاصــة 
فــي بدايــات اتلقنــع فــي اشلــعر اعلربــي، فــي حيــن بــرز بعــض 

اـلعشراء ـفـي توظيـفـه وخاـةص بـعـد ـنضـوج اـتلجـارب لاـحقـا.

ويمكن إجمال عوامل نجاح توظيف القناع باتلالي:

	1 التشابه أو الاختلاف.
ــخصيتين،  ــابه اشل ــى تش ــور: الأول ــذ ثلاث ص ــذا يأخ وه
ولــو مرلحيــا، بحيــث يكــون الحافــز تللقنــع، ومثالــه مــا صــرح 
 Ezra-باونــد مثــل  اغلــرب،  فــي  القنــاع  رواد  بعــض  بــه 
ــاعر  ــتخدام اشل ــى اس ــه إل ــا دفع ــرى  " أن م ــذي ي Pound ال
الرومانــي بروبيرتيــوس-  Propertius قناعًًــا هــو أن هــذا 
اشلــاعر كان يمثــل، بالنســبة لــه، جملــة مــن المشــاعر القاســية 
اتلــي عاشــها باونــد نفســه عــام 1917 "( الــلاعق،1997، ص، 
80(، والثانيــة لا تســلتزم اشتلــابه بيــن اشلــخصيتين، بــل يكفــي 
اشتلــابه فــي الموقــف موضــوع القصيــدة، أي خطــوط الاتلقــاء 
قــي صفــات القنــاع، اتلــي تجعــل توظيفــه مقبــولا،  فكلمــا زادت 
نســبة اشتلــابه كلمــا كان اتلوظيــف ناجعــا، والثالثــة تضــاد 
اشلــخصيتين فــي حــال اســتخدام القنــاع المضــاد، فكلمــا زادت 
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نســبة الاخــلاتف أثمــر اتلوظيــف بشــكل أفضــل، ومثــال ذلــك 
ــم الصكــر))).  ــق حات ــر، وف ــع الســياب بالمخب تقن

	2 امتزاج الصوتين:.
بالقنــاع،  الــذات  واخلتطــت  الصوتــان،  تماهــا  فكلمــا 
وخفيــت حدودهمــا كان أجــدى فــي اتلوظيــف ممــا لــو لاع 
ــعراء  ــض اشل ــاع، فبع ــوت القن ــن ص ــذات، أو هيم ــوت ال ص
ــي  ــكاد يحضــر، وف ــاع فلا ي ــى صــوت القن ــه لع ــى صوت يطغ
يـدة. نـاع بالقصـ فـرد القـ ًـا ويـت تـه تماـم فـي صوـ بـل ـمـن يخـت المقاـ

بيــن   )121 )1999، ص،  الموســى  خليــل  ميــز  وقــد 
ــاع شللــاعر  ًـا الأول بلتبــس القن الاســتدعاء والاســلتهام، واصف�
فيخفــي صوتــه وملامــح تجربتــه، فــي حيــن وصــف الاســلتهام 
ــاع وتهيمــن  ــس اشلــاعر القن ــث يلتب ًـا بحي ــرة فني� ــة المغاي بإحال

يـه. ـشـخصيته ـلع

ــا  ــة فكلم ــة دقيق ــب موازن ــاع يتطل ــف القن والحــق أن توظي
اقتربــت مــن دمــج اشلــخصية بالقنــاع دون هيمنــة عنصــر لعــى 

آـخـر، كـلمـا كان اتلوظـيـف أـنجـع وأكـثـر فنـةي

	3 ارتباط القناع بالوجدان الجمعي:.
ــا  ــن، كلم ــرة الملتقي ــي ذاك ــاع ف ــا اتســع حضــور القن فكلم
ــة؛  ــي الضمني ــاج المعان ــل وإتن ــي واتلأوي ــي التلق ــدى ف كان أج
ــة  ــخصيات اتلراثي ــع باشل ــرة تللقن ــارب المبك ــا اتلج ــذا وجدن ل
ضعيفــة؛ لأنهــا وَظَّفــت شــخصيات مــن تــراث آخــر لا حضــور 

لـه ـفـي الوـجـدان اعلرـبـي. ـ

ــرا  ــف جب ــك،  فوص ــرًًا لذل ــاد مبك ــض النق َـه بع ــد تنب� وق
تجربــة أدونيــس باعلقــم( اشلــمةع،1997، ص، 74(، وخصص 
لعــي شعــري زايــد )1417هـــ، ص، 297( مبحثــا للمآخــذ 
ــة اشلــخصية، وهــي  ــا غرب ــر منه ــرواد، ذك ــى اشلــعراء ال لع
أن تكــون اشلــخصية المسســتدعاة مــن ثقافــة أخــرى لا حضــور 

ـلهـا ـفـي ثقاـةف الملتقـيـن.

ــدى  ــخصيتين وم ــط باشل ــل الأول يرتب ــظ أن اعلام وحلاُيُ
تشــابههما أو اخلاتفهمــا، واعلامــل الثانــي بإبــداع اشلــاعر فــي 
ــن  ــي حي ــه، ف توظيــف هــذه اشلــخصية ومــزج صوتهــا بصوت
ــخصية  ــاط اشل ــدى ارتب ــن، وم ــث بالملتقي ــل الثال ــط اعلام يرتب

هـم. نـاع بوجداـن القـ

صور الشخصية في القناع:

عَّــت صــور توظيــف اشلــخصية فــي القنــاع عنــد  تنو
الآتــي: إلــى  اعلــرب، ويمكــن تصنيفهــا  اشلــعراء 

	1 اشلــخصية الواقعيــة، بحيــث يتقنــع اشلــاعر بشــخصية .
حقيقيــة يتقاطــع عمهــا شــخصياً أو فنيًــا، ويوظفهــا توظيفًــا 
اشلــعر  فــي  شــيوعًا  الأكثــر  الصــورة  وتمثــل  فنيـًـا، 
اعلربــي، ومــن أمثلــة ذلــك شــخصية المســيح لعيــه الســام 
فــي قصيــدة )المســيح بعــد الصلــب( للســياب، وأبــي اعلــاء 

https://hatemalsager.com/?p=34 :انظر:الصكر، حام، القناع الضدّي قراءة نصيةّ لقصيدة السياب )المخبر(/ مسترجع من   (((

المعــري فــي قصيــدة )محنــة أبــي اعلــاء( للبياتــي، و 
ــة(  ــاء اليمام ــدي زرق ــن ي ــكاء بي ــي )الب ــة ف ــاء اليمام زرق

ــل.  ــل دنق لأم
	2 اشلــخصية النمــوذج، بحيــث يتقنــع اشلــاعر بشــخصية .

نموذجيــة مثــل الخليفــة، الصلعــوك، اعلاشــق، أو الخارجــي 
وهكــذا، ومــن أمثلــة ذلــك شــخصية الخارجــي فــي قصيــدة 

)خارجــي قبــل الأوان( لممــدوح عــدوان. 
	3 أو . الملــك  أو  اشلــيطان  مثــل  الخياليــة،  اشلــخصية 

ــي  ــي ف ــل البيات ــا فع ــة، كم ــة الإبداعي ــخصيات اتلراثي اشل
ــا  ــي أبتدعه ــخصية اتل ــروجي اشل ــد الس ــي زي ــف أب توظي

الحريــري فــي مقاماتــه. 
روافد القناع:

ــهام  ــا إس ــر كان له ــعر المعاص ــي اشل ــورات ف ــَدَّت تط ج
فــي ظهــور تقنيــة القنــاع، مــن أبرزهــا: المعــادل الموضوعــي، 

نـون. ةي، وتداـخـل الفـ والرـمـز، واتلناصـ

القناع والمعادل الموضوعي:

كان لدعــوة اشلــاعر انلإجليــزي تومــاس إليــوت اتلخفيــف 
ــاع  ــوم القن ــي شنــوء مفه ــر ف ــر كبي ــي اشلــعر أث ــة ف ــن اذلاتي م

بـا وـشـرقا. واـتنشـاره غرـ

)المعــادل  مفهــوم  بــروز  فــي   الفضــل   إليــه  ويعــود 
ــي  ــث ف ــي الحدي ــد الأدب ــى النق ــه إل ــذي أدخل ــي( ال الموضوع
مقــال لــه بعنــوان )هالمــت وشمــكلاته، 1919(؛و )اغلابــة 
ــرد  ًـا"، وم ــشلًاا فني� ــت "ف ــَدَّ هالم ــث ع ــة، 1920(، حي المقدس
ــة لا  ــة "تهيمــن لعيهــا عاطف ــى أن اشلــخصية المحوري ــك إل ذل
ــر".  ــا تظه ــق كم ــاوز الحقائ ــا تتج ــا، لأنه ــر عنه ــن اعتلبي يمك

 )preminger,1965, p, 581(

ولحــِلِّ هــذه المعضلــة اقتــرح إليــوت إيجــاد )المعــادل 
َدََّه "الطريقــة الوحيــدة عتللبيــر عــن اعلاطفــة  الموضوعــي(، و�ع
فــي الفــن" ))preminger,1965, p, 581 وحــدد هذا المعادل 
ــه " مجموعــة مــن الأشــياء أو المواقــف أو الأحــداث اتلــي  بأن
ــل  ــذه اعلوام ــل ه ــث تحي ــة، بحي ــاعر عمين ــة لمش ــون حالم تك
 Cuddon,2013,(  "الموضوعيــة الخارجيــة إلــى المشــاعر
ــة  ــن اذلاتي ــوازن بي ــن باتل ــداع ره ــاح الإب p, 486( أي أن نج

لـى آـخـر. يـان عنـصـر ـع ةي بـمـا لا يـسـمح بطـغ والموضوـع

ولعيــه يــرى أن شكســبير فشــل فــي "تزويــد هالمــت بــأي 
 Cuddon,2013, p,( "ــل ــذا القبي ــن ه ــاط موضوعــي م ارتب

486(؛ ـغليـاب ـذها المـعـادل، وإغراـقـه ـفـي اذلاتـةي

ــف  ــل راح يوِظِّ ــر ب ــذا اتلنظي ــد ه ــوت عن ــف إلي ــم يتوق ول
هــذا المفهــوم فــي شــعره، فتقنــع بأقنعــة كثيــرة منهــا ترســياس-  
Teiresíasفــي قصيدتــه الأرض الخــراب، إضافــة إلــى تقنعــه 
 Prufrock Alfred.J-ــروك ــل بروف ــرة مث ــخصيات مبتك بش

اـلهـرم الصـغيـر.
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72-57 عبد الرحمن بن إبراهيم المهوس: تقنية القناع عند أحمد الصالح قصيدة )اشلنفرى يدخل القرية ليلا( نموذجا.	

القناع والرمز: 

الحركــة  خلال  اليــوم،  عنرفــه  كمــا  الرمــز،  ظهــر 
الرومانســية, (William 1955 p, 38( وغــدا تقنيــة مهمــة 
ــة  ــن غل ــعري م ــص اشل ــى الن ــه إل ــا يضيف ــعراء بم ــدى اشل ل
إيحائيــة، تميزهــا عــن اغللــات الأخــرى غيــر الفنيــة، فمــن 
ح، فلا يقــدم تفســيرًًا كاملًاا  ســمات الرمــز أنــه يوحــي ولا يصــِرِّ
كاشلإــارة، ويمكــن اتعبــاره اســعتارة غيــر كالمــة، وبــذا يتلقــي 
مــع الاســعتارة فــي كونــه غيــر محــاك ولا تمثيلــي، وإنمــا 

.)William 1955  ،p, 12) إيحائــي, 

بيــن   William  Tindall  York- كولريــدج  يميــز 
ــلاتف  ــن الاخ ّـر ع ــعتارة ب�عُتُ ــأن “ الاس ــز ب ــعتارة والرم الاس
ُيُقــدّّم  لــذا  فيــه جوهــري،  فاشتلــابه  الرمــز  أمــا  باشتلــابه؛ 
ولعــى   ،)William 1955  ،p, 37) ذاتــه”,  فــي  اشلــيء 
ــو  ــا ه ــوحٍٍ، كم ــول م ــن دال ومدل ــون م ــز يتك ــإن الرم ــذا ف ه
ــن  ــر واتلضمي ــليف- Louis Hjelmslev باتلقري ــد هيلمس عن
 Barthes, بــارت  طــوره  ومــا   ،)Barthes, 1977,58)

بالدلاــةل بــعد  فيــما   .)1977,40)

ــر  ــول واعتلبي ــدال والمدل ــن ال ــل بي ــد قاب ــليف ق وكان هيلمس
ــر  ــكل اعتلبي ــي ش ــر ه ــة عناص ــا أربع ع عنه َرََّ ــوى، وف� والمحت
وشــكل المحتــوى، ومــادة اعتلبيــر ومــادة المحتــوى، ليخــرج 
بملاعــة لســانية وملاعــة دلاليــة، اقتصــرت اللســانية لعى اشلــكل، 
 ،)Barthes, 1977,p ,19) المــادة  إلــى  الدلاليــة  وتوســعت 
ليلتقفهمــا بــارت فيمــا بعــد ويفــدم مفهومــي )اتلقريــر والإيحــاء(. 

ويتحــدد الإيحــاء – وفــق بــارت- انطق�لاًـا مــن اتلقريــر، فإذ 
كان اتلقريــر تنــاج ربــط اعلبــارة بالمحتــوى فــإن الإيحــاء تنــاج 
دمــج اعلبــارة والمحتــوى واتلقريــر وتحويلهــا إلــى عبــارة ثانيــة 
إيحائيــة ترتبــط بمحتــوى جديــد لعــى مســتوى الدلالــة، ويمكــن 

:)Barthes,1977, p,89) توضيــح ذلــك باشلــكل اتلالــي

اتلقرير
رابط 1

محتوى عبارة 1
1

محتوى 2عبارة 2
رابط 2
الإيحاء

)الشكل 1(

وإذا مــا رمنــا مقارنــة القنــاع بالرمــز، فــإن القنــاع يتلقــي 
ــي هــذه اعلناصــر، فهــو رمــز مكتمــل الأركان،  ــع الرمــز ف م
ــن: إن  ــول مطمئني ــتطيع الق ــه، ونس ــمل من ــز أش وإن كان الرم
ــد نجــد رمــوزا لا ينســحب  ــس اعلكــس، فق ــاع رمــز ولي كل قن

لعيـهـا ـحـد القـنـاع.

القناع والتناصية:

اتلناصيــة "أن يتقاطــع فــي النــص مــؤدى مأخــوذ مــن 
نصــوص أخــرى" )أنجينــو، 1998، ص، 66(، و" كل نــص 
ــو، 1998، ص،  ــص آخر")أنجين ــل لن ــاص وتحوي ــو اتمص ه
98(، وباتلاـلـي، ـفـإن اـعلمـل اتلناـصـي "اقـتطـاع " و"تحوـيـل".

ويرتبــط اتلنــاص بمفهومــي المحــور الأفقــي والمحــور 
اعلمــودي للنصــوص )Kristeva,1980. P,36(. إذ يصــل 
ــي  ــل الثان ــة، ويص ــات احلإال ــج غل ــي فينت ــاث بالملتق الأول الب

يـن. غـات اتلضمـ تـج ـل خـرى فينـ صـوص أـ نـص بنـ اـل

ويتقاطــع القنــاع مــع اتلنــاص كونــه فــي جانــب منــه 
يتنــاص مــع نصــوص أخــرى، فيتأثــر بهــا ويؤثــر، ومــع 
اشــتراكهما فــي كونهمــا يندرجــان تحــت المعــادل الموضوعــي، 

كــما أــشرنا ألاعه.

ًـا تناصًًــا بالمعنــى الدقيــق،   ومــع أن القنــاع لا يشــمل دائم�
ًـا  ًـا فني� إلا أن كثيــرًًا مــن قصائــد القنــاع وَظَّفــت اتلنــاص توظيف�
ــا تحــوي  ــك حينم ــاع، وذل ــن حضــور اشلــخصية القن َـف م كث�
القصيــدة تناصًًــا مــع نصــوص القنــاع، فتتداخــل النصــوص فــي 

تعاـلـق بـيـن اـلنـص الجدـيـد وـنـص القـنـاع.

القناع و تداخل الفنون:

ــون،  ــل الفن ــرف بتداخ ــا يع ــث م ــر الحدي ــي اعلص ــاع ف ش
فلــم تعــد هنــاك حــدود فاصلــة بيــن المســرح واشلــعر والروايــة 
والرســم وغيرهــا مــن الفنــون، وهــذا أتنــج نمــاذج شــعرية حديثــة 
لــم يكــن لهــا وجــود فــي تاريــخ اشلــعر، فظهــرت قصيــدة اتلفعيةل 
وقصيــدة النثــر، وتســربت تقنيــات روائيــة ومســرحية وموســيقية 
 )Monologue( وتشــكيلية  إلــى اشلــعر، مثــل الحــوار الداخلــي
البصــري  واشتلــكيل  والســرد،   ،)Dialogue( والخارجــي 

للقصائــد، وغيرهــا مــن اتلقنيــات. 

ــأ وتطــور  ــات، إذ شن ــذه اتلقني ــرز ه ــن أب ــاع م ــل القن وعل
دراي�مًـا فــي الحقــل المســرحي، وترحــل منــه إلــى اشلــعر، ولا 
ســيما أن اغلــرب عــرف بالمســرح اشلــعري كمــا ســبق وألمعنــا 

ـفـي حديثـنـا ـعـن القـنـاع المـسـرحي وتـطـوره.

ــل  ــه الممث ــى خلف ــادي، يتخف ــاع المســرحي م ومــع أن القن
المســرحي، والقنــاع اشلــعري عمنــوي، فقــد اســعتار أهــم 
صفاتــه وهــو اتلخفــي أو الخــروج مــن اذلاتيــة المفرطــة، 
موظف�ًـا عمــادالًا موضوعيــا، واســتثمر اشلــعراء  أبــرز وظائفــه 

عشريا. فـه ـ عـد تكييـ سـرحية بـ المـ

القناع في الشعر العربي الحديث:

ــلاعق، 1997، ص، 75(،  ــن الدارســين )ال ــر م ــد كثي عُيُي
فــي  القنــاع  تقنيــة  و)الموســى،1999، ص، 124( ظهــور 
اشلــعر اعلربــي إلــى ســتينيات القــرن اشعلــرين، وتحديــدًًا 
ــس  ــل حــاوي وأدوني ــياب وخلي ــل الس ــة مث ــع شــعراء الحداث م

والبياــتي وصلاح ـعـبد الصــبور.
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ــي ليســت  ــي اشلــعر اعلرب ــاع ف ــروز القن ــة ب ــد أن بداي  بي
ــدون  ــك، منهــم خل محــل إجمــاع، إذ يراهــا بعضهــم ســبقت ذل
ــد  ــى اعلق ــا إل ــذي يعيده ــمةع )1997، ص، 85 – 73(، ال اشل
ــاع  ــروز القن ــة ب ــرى أن بداي ــرن الماضــي، وي ــن الق ــع م الراب
ــي ريشــة  ــدا- مــع عمــر أب ــت – تحدي ــي كان ــي اشلــعر اعلرب ف
)1940(، رائــد توظيــف القنــاع فــي اشلــعر اعلربــي الــذي تأثــر 
ببعــض اشلــعراء انلإجليــز؛ حيــث اطلــع لعــى تجــارب مهمــة، 
ــى  ــذي لا يخف ــد- Ezra Pound، ال ــزرا باون ــة ع ــل تجرب مث

بـي ريـةش ثـره – وـفـق اـلشـمةع-لعى أـ أـ

ــرب-  ــى اعل ــن لع ــعراء اغلربيي ــر اشل ــي تأثي ــه – ف ويقتفي
لعــي اعلــاق )1997، ص، 75(، إذ يعــزو اتلأثــر إلــى كل 
مــن عــزرا باونــد فــي تقنعــه باشلــاعرين الرومانييــن سكســتوس 
 ،Moberly   -وموبرلي Sextus Propertius -بروبرتيوس
و ت. س. إليــوت- Thomas Stearns Eliot الــذي تقنــع 
بأقنعــة كثيــرة منهــا ترســياس فــي قصيدتــه الأرض الخــراب، 
إضافــة إلــى تقنعــه بشــخصيات مبتكــرة مثــل بروفــروك والــر 

الهــرم الصغيــر. 

ثــم شــاع توظيــف القنــاع فــي اشلــعر اعلربــي، فــي اعلــراق 
ــى نضــج  ــة تح ــة طويل ــج، تمخــذًًا رلح واشلــام ومصــر والخلي
وأصبــح تقنيــة رئيســة فــي اشلــعر اعلربــي، وإن تفاوتــت 

عشراء. يـن اـل جـارب بـ اـتل

المآخذ على تجارب الرواد:

لقــي توظيــف اشلــخصيات اتلراثيــة عامــة والقنــاع -خاصة 
فــي البدايــات- اتنقــادات واســةع مــن النقــاد واشلــعراء، ويعيــد 
ــر  ــه كثي ــع في ــاس وق ــأ أس ــى خط ــا إل ــذ كله ــد المآخ ــي زاي لع
مــن اشلــعراء، وهــو "إخفاقهــم فــي تحقيــق ذلــك الاتمــزاج 
الضــروري فــي عمليــة اعتلبيــر بيــن مــا هــو تراثــي ومــا هــو 
عماصــر" )زايد،1417هـــ، ص، 279(. ولعيــه أخــذ لعــى 
اشلــعراء اعلــرب ولا ســيما الــرواد فــي توظيفهــم اشلــخصيات 
ــد، 1417هـــ، ص، 279  ــا )زاي ــذ، أبرزه ــدة مآخ ــة ع اتلراثي

:)296-

	1 ــة اشلــخصية المســتدعاة عــن وعــي الملتقــي، ســواء . غرب
بتوظيــف شــخصيات تراثيــة أجنبيــة بعيــدة عــن الوجــدان 
اعلربــي تحــى عــن اشلــاعر نفســه، ممــا جلعهــا مقحمــة فــي 
القصيــدة إقحامًــا لا يخدمهــا فنيــا، أو باســتدعاء شــخصيات 
تراثيــة عربيــة غممــورة، لا يشــترك فيهــا الملتقــي مــع 
اشلــاعر، ويشــبه أثرهــا بالنــوع الأول، لبعدهــا عــن وجدان 
ــك  ــن ذل ــعراء م ــار اشل ــتثن كب ــم يس ــي. ول ــي اعلرب الملتق
كالســياب الــذي أفــرط فــي توظيــف اشلــخصيات الأجنبيــة، 

والبياتــي وإن كان أقــل مــن ســابقه. 
	2 تكديــس اشلــخصيات، فيســتدعون شــخصيات كثيــرة لا .

ــدة بحمــولات  ــون كاهــل القصي تخــدم اعلمــل الفنــي، ويثقل

)))   اتلقــى اشلــاعر- وفــق روايتــه- باشلــعراء أمــل دنقــل ومحمــد أبوســنة وصالــح جــودت وحســن توفيــق ومهــران الســيد ولمــا عــاد إلــى الريــاض أعــد مســودة ديوانــه الأول )عندمــا يســقط اعلــراف(، 
انظــر: اشلــاعر )المســافر( أحمــد الصالــح يتحــدث عــن رتلحــه مــع اشلــعر، المطــوع صحيفــة الجزيــرة، )456(.

ــدة.  ــياق القصي ــدم س ــا، ولا تخ لا تحتمله
	3 طغيــان المملاــح المعاصــرة بحيــث يصرح اشلــاعر بشــكل .

مباشــر عــن عمانيــه المعاصــرة، ويقابلــه طغيــان المملاــح 
اتلراثيــة وقصورهــا عــن الإيحــاء بــدلالات عماصــرة، 
فيلعــو صــوت اتلــراث مــا يــؤدي إلــى كســر الاتمــزاج بيــن 

الصوتيــن. 
	4 اتلأويــل الخاطــئ لبعــض اشلــخصيات، فيســتخدم اشلــاعر .

شــخصية لا تلائــم المعانــي المطروحــة. 
5 ــة مــا أن ينجــح شــاعر فــي توظيــف شــخصية إلا 	.  النمطي

بــدأ اتلقليــد واســتدعاء اشلــخصية نفســها، مــا يعنــي تكــرارًا 
تلجــارب ســابقة، وغيــاب الإبــداع فــي توظيــف اشلــخصية 

المســتدعاة. 
ربمــا  )1417هـــ(  زايــد  شعــري  لعــي  حصــره  ومــا 
ــعراء  ــن اشل ــرة، لك ــارب المبك ــن اتلج ــر م ــى كثي ــحب لع ينس
اعلــرب تنبهــوا إليهــا فــي تجاربهــم احلالقــة، وأصبــح توظيــف 
ــع خاصــة أكثــر نضجــا،  ــة عمومــا، واتلقن اشلــخصيات اتلراثي

فـا. مـق توظيـ وأـع

وعلــل تجربــة اشلــاعر الصالــح أفــادت بشــكل أو بآخــر مــن 
ـذهه اـتلجـارب، ـفـضلًاا ـعـن حلامظات الدارـسـين.

المبحث الثاني- الدراسة التطبيقية:

يعــد الصالــح مــن رواد اشلــعر الحــر فــي المملكــة اعلربيــة 
الســعودية، إن لــم يكــن أولهــم، فإليــه يعــزى مــع بعــض مجايليــه 
انطلاقــة كتابــة اشلــعر الحــر فــي اشلــعر الســعودي، إذ أصــدر 
ديوانــه الأول عــام 1978، وإن كان نظمــه شللــعر ســبق ذلــك 
ــى القاهــرة عــام  ــه، إذ ســافر إل ــي شنــر ديوان ــردده ف ــر تل بكثي
1972 وعــرض قصائــده لعــى كبــار اشلــعراء اذليــن شــجعوه 
ــا اشلــعر  ــة ســاد فيه ــه الأول)))، وهــي مرلح ــى شنــر ديوان لع
َدَُّت الحداـةث خروجـًـا ـعلـى اـلسـائد ـفـي حينـهـا. اـعلمـودي؛ ـذلا ـع

بــدت تجربــة الصالــح ثريــة فــي توظيــف اتلقنيــات الحديثة، 
بــدءًًا مــن الإيقــاع مــرورًًا باغللــة وصــوالًا إلــى الصــورة، وعلــل 
اطعلاــه لعــى تجــارب اشلــعراء اعلــرب أدى دورًًا كبيــرًًا فــي 
ذلــك، ولا ســيما فــي مرلحــة شــاع فيهــا عنــد اشلــعراء اعلــرب 
ــي اشلــعر  ــة ف ــات الحداثي ــرز اتلقني ــاع، وكان مــن أب ــة القن تقني
اعلربــي، حيــث وَظَّفــه عمظــم رواد الحداثــة، وإن تفاوتــت 

تجاربـهـم.

ــة  ــذه الدراس ــوع ه ــتوى موض ــى مس ــول لع ــا الق  ويمكنن
اتلراثيــة  إن الصالــح مــن أبــرز مــن وَظَّفــوا اشلــخصيات 
ــرًًا منهــا، مثــل  مــن اشلــعراء الســعوديين، حيــث اســتدعى كثي
ــنفرى  ــي واشل ــز، والمتنب ــرأة اعلزي ــسلام وام ــه ال ــف لعي يوس
ــس، وغيرهــم، كل  ــه وبلقي ــن اعلــاص، وأمي ــد، وعمــرو ب ولبي
ذلــك فــي مرلحــة مبكــرة مــن حركــة اشلــعر الحــر الســعودية 
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رأينــا هــذا فــي قصيدتــه )3 مواقف لامــرأة اعلزيــز، 1393هـ(، 
الطيــب، 1397هـــ(، و)عندمــا يســقط  أبــي  و)فــي ضيافــة 
اعلــراف، 1398هـــ(، وهــذه تجــارب مبكــرة فــي تاريــخ اشلــعر 
الســعودي الحديــث، مــا دعــا بعــض الدارســين إلــى القــول بــأن 
ُـه اســتدعاء تراثــي ماضــوي مفعــم  ُـه أو جل� شــعر الصالــح "كل�
بالرمــوز اتلراثيــة واشلــخصيات اتلاريخيــة" )الرشــيد، 2013، 
ص، 192(. ويأتــي توظيفــه للقنــاع ضمــن هــذا اتلحديــث 

اـلعشري.

والالفــت فــي اســتدعاء اتلــراث عنــد الصالح أنه لــم يتجاوز 
اتلــراث اعلربــي، خف�لاًـا لكثيــر مــن اشلــعراء الحداثييــن، وعلــل 
تأخــر تجربتــه عــن اشلــعراء اعلــرب، واطعلاــه لعــى تجاربهــم 

ذها النـهـج. ومآـذخ النـقـاد لعيـهـا وراء نهـجـه ـ

ــرًًا  ــا كثي ــي بداياته ــت ف ــة لقي ــارب اعلربي ــث إن اتلج وحي
هــذه  مــن  أفــاد  الصالــح  فــإن  والمآخــذ،  المحلاظــات  مــن 
اتلجــارب والمحلاظــات، فاســتدعى شــخصيات تراثيــة عربيــة 
شــهيرة، ذات ارتبــاط قــوي بالوجــدان اعلربــي، وانســجام مــع 

هـا. ئـد وغاياتـ نـاء القصاـ بـ

وتبــدو قصيدتــه )اشلــنفرى يدخــل القريــة لــيلا(، )الصالــح، 
ًـا فــي توظيــف  1418هـــ ، ص، 89-94( أكثــر تجاربــه نضج�
القنــاع، وهــذا ســبب اختيارهــا موضوعًًــا لبحثنــا هــذا؛ لــذا 
ــى إضــاءة  ــل؛ ســيًعاً إل ــدة باتلحلي ســيتناول البحــث هــذه القصي
ـًا وفــي اتلقنــع  تجربــة اشلــاعر فــي توظيــف اتلــراث عموم�

صـا. خصوـ

تتكــون القصيــدة مــن ســةت مقاطــع، تنــاول المقطــع الأول 
ًـا بخــروج اشلــاعر إلــى مجتمــع الصعاليــك، مثلمــا فعــل  إن�لاع
اشلــنفرى بملايتــه، فبــدأ المقطــع بـ"ســيد عملــس"، ويختمــه بأن 

ًـا. الوـحـوش ـصـارت ـلـه أهلًاا وبيـت

ويبــرر فــي المقطــع الثانــي- مثلمــا فعــل اشلــنفرى- لجــوءه 
إلــى عالــم الصعاليــك وصحبــة الوحــوش بــأن مــا يثيــر الوشحــة 
لــدى النــاس يثيــر الأنــس بيــن جوانحــه، ففيهــم وجــد ضاتلــه؛ 
لأنهــم يتســمون بالبطولــة والوفــاء والمحبــة، لــذا اتخذهــم صحبًاً 
بــدالًا مــن صحبــه، وأهلًاا بــدالًا مــن أهلــه. أمــا عالــم الصحــراء 
ووحوشــه فقــد كانــوا مــودع ســره فلــم يحدثــوا بــه، كمــا يفعــل 

َـل مجتمـعهـم ـعلـى مجتمـعـه. البـشـر؛ ـذلا فـضَّ

ــاة القاســية  ــي وصــف الحي ــع يمعــن ف ــي المقطــع الراب وف
ــاح غــدت جــزءًًا مــن  ــه وأن هــذه اتلضاريــس والري فــي رتلح
ًـا بــديلا، ليتحــول فــي المقطــع الخامــس  حياتــه واتخذهــا موطن�
لوصــف نفســه ولاعقتــه بهــذه الأرض اتلــي تمثــل جــزءًًا منــه، 
ويمثــل جــزءًًا منهــا، ويعيــش عمهــا قصــة حــب لا حــدود لهــا، 
ــض  ًـا بع ــذه الأرض مضيف� ــه له ــن حب ــه ع ــي حديث ــن ف ويمع
ملامــح الوطــن المعاصــر إليهــا بــدءًًا باتلصريــح بالوطــن للمــرة 
ــه  ــا حب ــا، وأنه ــه به ــى الأرض ولاعقت ــارة إل ــى، واشلإ الأول
اـذلي لا يـغتيـر، فـهـي الحـيـاة وحضنـهـا المـتسقر بـعـد المـمـات.

ويظــل هاجــس رفضــه لواقعــه تمقــدا، فيســتدعي عمركــة 
القادســية فــي تحــول إلــى حــدث أمــة بــدالًا مــن اتلقنــع بشــخصية 
الصلعــوك، لكنــه يصــل إلــى واقــع أن المشــكةل فــي واقعنــا وأن 

اـلحـل ـميـؤوس ـمنـه.

فــي  وهاشمــيته  ضعفــه  يلعــن  الأخيــر  المقطــع  وفــي 
ـلعـمه. دون  ــبل  ــله،  دور  أي  دون  ــتدار  اـلـتي  الأــحداث 

بين الشنفرى والشخصيات الأخرى:

ــدا  ــه، فغ ــه بصوت ــح باشلــنفرى وصهــر صوت ــع الصال تقن
الصــوت المهيمــن لعــى القصيــدة بيــن اشلــخصيات المســتدعاة، 
وإن اســتدعى شــخصيات تراثيــة أخــرى لــم تصــل إلــى مســتوى 

القـنـاع كـمـا ـهـو ـمـع اـلشـنفرى.

الشنفرى:

كان شللــنفرى النصيــب الأكبــر فــي القصيــدة، فمنــذ البــدء 
صــرح اشلــاعر فــي تعبــة النــص الأولــى باســمه، وجــاء 
عنوانهــا: )اشلــنفرى يدخــل القريــة لــيلا(، واعلنــوان ذو أهميــة 
ــه  ــع لعي ــه أول مــا نق باغلــة فــي اشلــعر الحديــث، ولا ســيما أن
ــذي  ــو ال ــه بـــ "البه ــس بصف ــى إن بورخي ــي، تح ــن الملتق عي
ــلاعق، 1997، 23، ص، 101( ،  ــى النص"(ال ــه إل ــف من ندل

ةي مـاءه ـمـن البداـ لـن اـتن يـث يـع ـح

ــر  ــة إلاعن مبك ــوان بمثاب ــذا اعلن ــار ه ــإن اختي ــه ف  ولعي
ًـا لهــذه القصيــدة، ويعــزز ذلــك بافتتــاح  يصــرح باشلــنفرى قنا�ع
القصيــدة بصاحــب اشلــنفرى البديــل بـ"ســيد عمل�ــس" )الصالح، 
1418هـــ، ص، 89( ، تمناصًًــا مــع بيــت اشلــنفرى اشلــهير في 

لاميتــه:
وََلِيِ دُُونَكَُُمْْ أَهَْْلُـُون: سِِيـدٌٌ عََمََلَّـَسٌٌ   وََأَرَْْقَطَُُ زُُهْْلُـُولٌٌ وََعََرْْفَـَاءُُ جََيْْـأَلَُُ"

)اشلنفرى، 1996، ص، 55(. 

ــة  ــن قناع ــن ع ــد أن ألع ــل، بع ــه البدي ــن مجتمع ًـا ع ن�لعم
ــذا  ــي؛ ل ــع اشلــنفرى الجاهل ــه مجتم ــوان، إن ــي اعلن صراحــة ف

ــم: ــة فه ــع املالي ــا م ــم تمناصًً ــتدعاء صفاته ــي اس ــن ف يمع

شُُوهٌٌ مهرََّتَةَُُ الوجوهِِ

مقتفيًاً اشلنفرى في قوله:
مُُهََرََّتَـَةٌٌ فُـُوهٌٌ كََـأَنَََّ شُُدُُوقَـَها      شُُقُوُقُُ العِِصِِـيِِّ كََالِحََِـاتٌٌ وََبُسََُّـلُُ "

)اشلنفرى، 1996، ص، 59(. 

لاعقــة  بهــم  لاعقتــه  فــإن  صفاتهــم  هــذه  كانــت  وإذا 
ــه،  ــن أهل ــدالًا م ــم أهلًاا ب ــنفرى يراه ــه، فاشل ــنفرى بوحوش اشل

ومــودع ســره:
هُُـمُُ الأَهَْْلُُ لا مُُسْْتَوَدََعُُ السِِّـرِِّ ذََائِـِعٌٌ    لَدَََيْْهِِمْْ وََلاََ الجََانِيِبِ مََِا جََرََّ يُخُْْـذََلُُ"

)اشلنفرى، 1996، ص، 56(. 
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والصالح يقتفيه، فيعدهم أهله:
ولي بهم أهلٌٌ

 ولي بيت وليلٌٌ

وهم كلذك مستودع سره: 
وسََحََبْْتُُ فضل رداء فاتنتي 

فلا السِِّيْْد العملس حدََّثَتَْْ

 والريح.. ما فضحت لفاتنتي أرْْث 

ويســوق اشلــنفرى صفاتــه اتلــي يفخــر بهــا، كالصبــر لعــى 
الجــوع، واعلطــاء دون الأخــذ، والصيــر لعــى المــكاره:

وََأَسَْْتَـَفُُّ تُرُْْبََ الأرْْضِِ كََيْْلا يُرََُى لَـَهُُ عََ        لَـَيََّ مِِنََ الطَّـَوْْلِِ مُُتَطَََـوِِّلُُ

)اشلنفرى، 1996، ص، 58(. 

فيتنــاص الصالــح عمــه، تمماهي�ًـا فــي صفاتــه اتلــي يراهــا 
جــزءًًا منــه:

أستَفَُُّ تُرََُب الارض بينهمو

ولا أرضى اليد السفلى 

ولا يقــف عنــد هــذا الحــد فيمعــن في اقتفــاء خطى اشلــنفرى 
والاقتــداء بــه، فيســلتهم نهجــه فــي مواجهــة الصعــاب، ومنهــا 
ــت  ــذا يمي ــه؛ ل ــل قناع ــوع مث ــى الج ــي لع ــو عص ــوع، فه الج

الجــوع ولا يخضــع لــه:
ولقد أُمُِِيْْتُُ الجوع في نفسي 

ولا أرضى أُمُِِيْْتُُ الحبََّ

هكذا، مثلما أمات اشلنفرى من قبل جوعه:
أُدُيـمُُ مِِطََـالََ الجُُـوعِِ حتّـّى أُمُِِيتَـَهُُ   وأضْْرِِبُُ عََنْْهُُ الذِِّكْْرََصََ فْْحًًا فأُذُْْهََـلُُ

)اشلنفرى، 1996، ص، 58(. 

القصيــدة  تــملأ  اتلــي  الحرفيــة  اتلناصــات  هــذه  ومــع 
وتتســرب إلــى مفاصلهــا، فــإن شــنفرى اليــوم أحــاط هــذه 
هــا  هــا وقِرِّ اتلناصــات بــروح اشلــنفرى فاتخــذ الصحــراء بحِرِّ
ووشحــتها مســكنًاً لــه، أســوة بشــنفرى الأمــس، تحــى إننــا نــرى 
اشلــنفرى بيــن الســطور، فتحضــر صفــات صحــراء الصعاليــك 

ــا: ــوة بيئته وقس
والكهف.. والوادي السحيق 

تقول لي:
 أنت هنا 

والريح والآرام 
والغََسََقُُ الذي فضح الصحاري 

يا صاحبي.. أَفَْْضََتْْ إليََّ 
-حديث حب لا يبيد-

هكذا، ظل اشلنفرى تمأرجحًًا بين حضوره في السطور 
وحضوره بين السطور في عمظم مقاطع القصيدة، إذ بقي بتغله 

وصوره وقيمه اشلخصية المهيمنة في عمظم القصيدة، تحى 
غدا قناعًًا شللاعر، فيحضر تقريرًًا ويحضر إيحاء. 

مــن  جملــة  اشلــخصية  لعــى  أدخــل  الصالــح  أن  بيــد 
اتلحويــرات تحــى تصبــح شــخصية عصريــة، تمــزج بيــن 
ــا  ًـا مزيجًً ــج صوت� ــاعرة، تلنت ــذات اشل ــة وال ــخصية اتلراثي اشل
مــن الاثنيــن. وليتحــول اشلــنفرى الجاهلــي إلــى اشلــنفرى 
النصــي المعاصــر، محتفظ�ًـا بأبــرز خصائصــه اتلــي يتلقــي بهــا 

شـاعر. مـع اـل ـ

ــى أن اشلــنفرى -مــع هــذا الحضــور  وينبغــي أن شنــير إل
الطاغــي- لــم يتفــرد بالقصيــدة وإن هيمــن لعيهــا، فقــد تفــاوت 
ــرة  ــت النب ــاء، فكان ــى الاختف ــة إل ــة اتلام ــن الهيمن ــوره م حض
ليتــدرج  اتلراثــي،  شللــنفرى  القصيــدة  فــي مطلــع  الألعــى 
اتلوظيــف مــن تقنــع تــام إلــى اســتبعاد نهايــة القصيــدة، بعــد أن 
مــر بــلاتش تمــدرج ألامه نمــو القصيــدة وتحولاتهــا، مــا لبثــت 

يـر. هـا الأخـ فـي مقطـع لـى اـلشـنفرى المعاـصـر ـ لـت إـ أن تحوـ

وبيــن هــذا وذاك حــاول اشلــاعر اســتدعاء شــخصيات 
أخــرى، مثــل امــرئ القيــس وحــرم الوليــد، وعمركــة القادســية، 
ــخصية  ــي ش ــور ف ــن قص ــفه م ــا اكشت ــض م ــى تعوي ــيًعاً إل س

ضـه. يـق غرـ عـه تلحقـ قناـ

امرؤ القيس:

ــع الصالــح باشلــنفرى رلحــة طويلــة إلــى أن بــدأ   أخــذ تقنُّ
اليــأس يــدبُّ فــي نفســه، فــراح يبحــث عــن شــخصية أخــرى، 
ــس،  ــى امــرئ القي ــة، فتحــول إل ــا يســعف للمرلح ــا م علــل فيه
ــه، دون أن يصــرح باســمه،  ــات لعمقت ــع بعــض أبي ــا م تمناصً

يقــول:
في بطن وادٍٍ.. 

-مثل جوف العََيْْرِِ-

 قالوا:

 سوف تخترم المنونُُ مطيتي

فهنا اتسدعاء وتناص مع بيت امرئ القيس اشلهير:
وواد كجوف العير قفر قطعته     به الذئب يعوي كالخليع المعيل

)امرؤ القيس، 1425هـ، ص، 51(. 

ــة اشلــنفرى، واتســاقه  ــت مــع لامي وعلــل تقاطــع هــذا البي
ــذا اســتدعى  ــدة وراء اســتدعائه؛ ل مــع الــدلالات اعلامــة للقصي

امــرأ القيــس مــرة أخــرى:
زل عن صهوات تلك الصافنات 

الخِِفُُّ مذهوالًا 

كما صخر "تحدََّر" من جبلْْ 
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فيجمع بين بيتين لامرئ القيس الأول:
يَزَِِلُُّ الْْغُُلاَمَُُ الْْخِِفُّعََنْْ صََهََوََاتِهِِِ       ويُلُْْوِِي بِأَِثَْْوََابِِ الْْعََنِيِفِِ الْْمُُثَقََّلَِِ  

)امرؤ القيس، 1425هـ، ص، 57(. 

والثاني قول امرئ القيس:
مِِكََرٍّّ مِِفَرٍَّّ مُُقبِلٍٍِ مُُدبِرٍٍِ مََعًًا      كََجُُلمودِِ صََخرٍٍ حََهُّطَُّ السََيلُُ مِِن عََلِِ 

)امرؤ القيس،1425هـ، ص، 54(. 

فلمــاذا اســتدعى اشلــاعر امــرأ القيــس؟ ومــا الــذي يتقاطــع 
بــه اشلــاعر عمــه؟

مــن الملعــوم أن أمــرأ القيــس ابــن لمــك فقــد لمكــه، وكان 
يســعى لاســترداده، لكنــه لــم يتمكــن، وعلــل اشلــاعر وجــد فيمــن 
ضـيـع ـلمكـه نموذجـًـا أـقـرب ـممـن ـخـرج ـعلـى قبيـلتـه صـعلـوكا.

غيــر أنــه لــم يجــد فــي هــذا النمــوذج مــراده، فهــو كســابقه 
أخفــق فــي تحقيــق شمــروعه، فــكان لعيــه أن يبحــث عــن 

تـه. يـخ أـم فـي تارـ مـوذج ناـجـح ـ ـن

القادسية:

لمــا لــم يبلــغ اشلــاعر بغيتــه مــع اشلــنفرى وامــرئ القيــس 
اذلليــن أخفقــا فــي تحقيــق أهدافهمــا، تحــول إلــى حــدث عظيــم 
ــية)))   ــة القادس ــى عمرك ــاره لع ــع اختي ــة، فوق ــخ الأم ــي تاري ف
ــى  ــي تحولهــا اتلاريخــي بالاتنصــار لع ــي كانــت مفــصلًاا ف اتل

ـقـوة عظـمـى ـفـي ذـلـك الوـقـت.
ماذا بقلبكََ.. صاحبي..!!

يوم كيوم "القادسيةِِ"

زل عن صهوات تلك الصافنات 

الخِِفُُّ مذهوالًا 

كما صخر "تحدََّر" من جبلْْ 

امرأة الوليد:

ــز المســتدعى والاتنصــار  ــن عظــم الرم ــى الرغــم م ولع
الســاحق لهــذا الرمــز، إلا أنــه ســرعان مــا تبيــن عــدم لامءتمــه، 
بعــد أن يكشتــف أن المشــكةل فــي الواقــع لا فــي المثــال، فبعــد 
أن اســتنفد اشلــاعر اســتنهاض أتمــه بشــتى الطــرق، بــدأ اليــأس 
يــدب فــي نفســه ليتحــول إلــى نمــاذج الهزيمــة، ويســتدعي 
اســتدعاء  ـًا  خاتم� يائــس،  رمــزي  بتوظيــف  الوليــد  امــرأة 
ــه، ويتحــول  ــى واقع ــود إل ــة ليع ــوز واشلــخصيات اتلراثي الرم
إـلـى المرـحةل الأخـيـرة ـفـي القصـيـدة، مرـحةل القـبـول بالواـقـع.

فيُُّأ كسٍٍأ في يديََّ

 وهذه.. حََرََمُُ الوليدِِ

تُسُاق من بين السبايا 

)))    ليــس القنــاع ولا اشلــخصية المســتدعاة قصــرا لعــى اشلــخصيات اتلاريخيــة، بــل قــد تكــون مــن عناصــر الطبيعــة كمــا يــرى جابــر عصفــور، فقــد تكــون "مدينــة أو شــجرة أو جســرا أو نهــرا"، 
أقنعــة اشلــعر المعاصــر، )123(

فالاتنمــاء إلــى أمــة عظيمــة لا يعنــي اتنصــار مــن ينتمــي 
ــى  ــدة إل ــام القصي ــي خت ــز ف ــذا الرم ــذا أعــاده ه ــا، ل ــا دائم إليه
اشلــنفرى المعاصــر، ن�لعمًـا فشــله ويأســه مــن الحــل فــي واقــع 
: مريــر لا دور لــه فيــه ولا أمــل؛ لأنــه لا يــرى فــي عصــره أملًاا

هذا الأوان:
 تموت فيه النفس واقفةًً

: أَفََقَُْْتُ
 فما وجدت سوى الدِِّمََنْْ 

وأفقت ثانيةًً: 
فقيل يباع في الشرق الوطن 

وأفقت ثالثة: 
ولكن.. بعدما قبضوا الثمن. 

البعد الاجتماعي بين الشنفرى ومساقر:

يكــون حافــز اتلقنــع تنــاج تشــابه كمــا مــر مــع باونــد الــذي 
ــوس  ــي بروبيرتي ــاعر الرومان ــاذ اشل ــه لاتخ ــأن دافع صــرح ب
ًـا يعــود إلــى تشــابه شمــاعره القاســية اتلــي عاشــها باونــد  قنا�ع
نقســه شمــابهة بروبيرتيوس عــام 1917 بمشــاعر بروبيرتيوس 

ــلاعق، 1997، ص، 80(. )ال

ًـا  ــا لامئم� ــنفرى نموذجًً ــي اشل ــد ف ــح وج ــدو أن الصال ويب
للحاـةل، فـهـو يـتلقـي ـمعـه ـفـي عناـصـر ـعـدة، ـشـخصية وفنـةي

ـًا لواقــع  وقــد كان لرفــض اشلــنفرى والصعاليــك عموم�
مجتمعاتهــم أثــر فــي اختيــار الصالــح لــه قناعًًــا فــي هــذه 
باغلربــة  فشــعورهم  خاصــة،  املاليــة  واســتدعاء  القصيــدة 
فــي مجتمعاتهــم وراء هــذا الرفــض، وهــو الســبب نفســه عنــد 

الصاــلح الراــفض لواــقع مجتمــعه.

ومــع هــذا اشتلــابه إلا أنهمــا يخلتفــان فــي أمــور عــدة، مــن 
ــإذا كان  ــه، ف ــاعر بمجتمع ــة اشل ــض لاعق ــة رف ــا طبيع أبرزه
ــح ظــَلَّ مخصًًلــا  ــإن الصال ــة، ف ــد قطــع هــذه الاعلق اشلــنفرى ق

ـلهـا، ـمـع رفـضـه لواقـعهـا.

ويمكننــا إذا مــا اســعترنا نمــوذج ســوزان ســتيتكقيتش 
)طقــس اعلبــور( Rite of passage الــذي قاربــت بــه قصيــدة 
ــوط  ــعرية خط ــة اشل ــتوى البني ــى مس ــز لع ــوك أن نمي الصلع
يـوم. يـن ـشـنفرى الأـمـس وـشـنفرى اـل المـشـابهة والاـلاتخف بـ

ــان  ــي ج ــى الأنثروبولوج ــتنادًًا إل ــتيتكقيتش -اس ــت س قدم
جنــب- Van Gennep- نمــوذج طقــس اعلبــور بالمراحــل 

ــة: اتلالي

اعلابــر  يفــارق  الفــراق- separation   حيــن  الأولــى 
مكانــه فــي المجتمــع، وهــو فــي حالــة الصلعــوك الخــروج لعــى 

ةل(. عـه )القبيـ مجتمـ
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الثانيــة الهاشمــية marginality   وهــي مرلحــة الاتنقــال 
ــه  ــه فــي المجتمــع لأن ــة ل ــا لا مكان ــى هامــش المجتمــع، وهن إل
خارجــه. وتتســم باغلمــوض والاضطــراب، كمــا تتســم بســلوك 
رافــض أو مضــاد للمجتمــع، وهــو فــي حالــة الصلعــوك اعلزلــة 
ــاة القفــر والوحــوش  ــة فــي الصحــراء واســتبدال حي عــن القبيل

بالقبيـةل

 ،reincorporation- الثالثــة إعــادة الاندمــاج المجتمعــي
ــدة، فيتحمــل  ــة جدي ــة اجتماعي ــل مكان ــر ليحت حيــث يعــود اعلاب
مســؤوليته ويأخــذ حقوقــه، وهــذه المرلحــة مفقــودة فــي طقــس 

الصـعلـوك.

 .)Stetkevych, 1984, p,661( ثــم ســاقت ســتيتكيفيتش
وأن  الصعاليــك،  شــعر  عــن  الســائدة  المحلاظــات  بعــض 
اعلربيــة  القصيــدة  بنيــة  عــن  تخلتــف  الصلعــوك  "قصيــدة 
ــة،  ــة الطللي ــاب المقدم ــل غي ــدة، مث ــور ع ــي أم ــة"، ف الجاهلي
والفخــر بالقبيلــة، تلصــل إلــى فــارق مهــم وفــق نموذجهــا، هــو 
ــاك  ــوك، فليــس هن ــدة الصلع ــي قصي ــة ف ــة الثالث ــاب المرلح غي
ًـا لحياتــه الاجتماعيــة اتلــي لا اندمــاج فيهــا، إذ  اندمــاج، اعنكاس�
ــراق و الهاشمــية دون  ــا الف ــط، هم ــن فق ــى مرتلحي تقتصــر لع
ــذا  ــه؛ ل ــل اكتمال ــض قب ــس أجه ــي أن الطق ــا يعن ــاج، م الاندم

ــكل 2(. ــر اشل ــص )انظ ــور ناق ــوذج عب ــه نم عدت
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 )الشكل 2(
وحيــن نقابــل قصيــدة الصالــح بملايــة اشلــنفرى نجــد 
ًـا مــن هــذه الزاويــة، حيــث ينتمــي الصالــح إلــى طقــس  اخف�لات
اعلبــور المكتمــل لا الطقــس المجهــض، وإن كان رافضًًــا لواقــع 
مجتمعــه، فمشــروعه اســتنهاض المجتمــع ومحاولــة تغييــره، لا 

ــه. )انظــر اشلــكل 3( ــه ومن الخــروج لعي
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والسادس
)الشكل 3(

ــا بنيــة القصيــدة لديــه شمــتمةل لعــى اعلناصــر  ــذا وجدن ول
ــه بالفــراق واســتبدال الوحــوش والصحاري  الثلاثــة ، إذ بــدأ َصَّن
ــى  ــود إل ــل أن يع ــية قب ــة الهاشم ــم عــاش المرلح ــه ، ث بمجتمع
ــا  ــى الرضــا بواقعــه، خلاف ــدة قائمــة لع مجتمعــه بصــورة جدي
ــة الهاشمــية إلــى  ــم يتجــاوز المرلح شللــنفرى الجاهلــي الــذي ل

الاندـمـاج ـبـل ـظـل ـفـي مجتمـعـه الجدـيـد.

ــنفرى  ــن اشل ــلاتف بي ــي الاخ ــري ف ــب الجوه ــذا الجان ه
ــات الأخــرى مــن عناصــر  ــه ارتبطــت الاخلاتف ــح، وب والصال

نـص. فـي اـل ةي ـ نـع الداخـل اتلقـ

عناصر التقنع:

وظ�َـف الصالــح مجموعــة مــن اعلناصــر تللقنــع، تظافــرت 
ــاع يقتــرب ويبعتــد عــن اشلــخصية الأصــل، ومــن  شتلــكيل قن
ــي  ــاع، وه ــخوص والإيق ــورة واشل ــة والص ــذه الأدوات اغلل ه
عناصــر تفاوتــت فــي الاقتــراب والابعتــاد عــن اشلــخصية 
القنــاع، ففــي حيــن اقتربــت اغللــة واشلــخوص مــن اشلــخصية 
ــاع  ــاع، آثــر اشلــاعر الاســتئثار ببعــض ملامحــه فــي الإيق القن

ونســب مــن اعلناصــر الأخــرى.

اللغة:

ــي  ــة ف ــة بكثاف ــح مــع اشلــنفرى بغلــة موظف يتقاطــع الصال
النــص، بــل إنــه يســعتير غلــة اشلــنفرى بنصهــا كثيــرا، بتقنيــة 
تناصيــة، فينســج بهــا نصــه نســجًًا لا يخفــى لعــى الملتقــي، ُنُمِثِّل 
ــه باتلالــي: اشلــنفرى، ســيد، عملــس، مطيــة، الأهــل، الســر،  ل

اـلجـوع، أـميـت، أـتسف، ـتـرب الأرض، مهرـةت، وغيرـهـا.

فهــذه الألفــاظ المبثوثــة فــي القصيــدة وغيرهــا تجلعهــا 
شمــدودة إلــى النــص الأصــل، مرتبطــة باشلــخصية فــي عنصر 

ـمـن أـهـم عناـصـر النـصـوص.

الصور:

ــن  ــح م ــعتارها الصال ــورٌ اس ــردات ص ــذه المف ــد ه تعاض
ــن  ــد الانصهــار بي ــي أمــر اتلوظيــف ويزي اشلــنفرى، ممــا يجل
الصوتيــن، وقــد جــاء فــي القصيــدة بعــض صــور اشلــنفرى ولا 
ســيما فيمــا يتصــل بإضفــاء صفــات البشــر لعــى الحيوانــات أو 
مــا يعــرف بأنســنة الحيــوان وبــث الــروح فــي الجمــادات، مثــل 

اتلالــي:

ث�َدَّحتَْْ، الريــح.. مــا فضحــت لفاتنتــي  يِْْد اعلمل�َـس  )فلا اس�ل
أثــرْْ، مثــل جــوف اعََلي�ـرِِْ، تختــرم المنــوُنُ مطيتــي، محــَمَّلًاا 
ُقَُ الــذي فضــح الصحاري،  بهمــوم "راتلحــي"، الكهــف.. واغََلس�
أَفَْْضََــتْْ إلــَيَّ حديــث حــب لا يبيــد، أســتف تــرب الأرض، أميــت 
ــل..  ــي، ظــل النخ ــون الأرض يطلبن ، ل ُتُْ الحــَبَّ الجــوع، مُِِأُي�
ــل  ــي بفتنتهــا، هــذا الرمــل مث ــة الســمراء تغوين يطلبنــي، الطين

حبيبـتـي يـلتـف حوـلـي(، وغيرـهـا.

الشخصيات:

تتصــدر شــخصية اشلــنفرى اشلــخصيات الأخــرى فــي 
القصيــدة، بــل إنهــا التحــت الــدور الرئيــس والقنــاع الــذي اتخــذه 
ــع اشلــاعر  ــي م ــه، وهــي شــخصية تتلق ــاء قصيدت اشلــاعر لبن
ــذات  ــى إن ال ــة، تح ــة وفني ــخصية واجتماعي ــدة ش ــات ع بصف
ــوت  ــي ص ــان ف ــر الصوت ــاع وانصه ــت بالقن ــاعرة اتمزج اشل

واـحـد.
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بشــخصية  تقنــع  الصالــح  أن  إلــى  اشلإــارة  وتجــدر 
اشلــنفرى كمــا تجلــت فــي املاليــة؛ لــذا حضــرت املاليــة بقــوة 
فــي القصيــدة بعناصــر تمنوعــة لعــى مســتوى اغللــة والصــورة 
ــخصية  ــت ش ــة قدم ــر فاملالي ــاع، ولا ضي ــخوص والإيق واشل
اشلــنفرى بــجلاء فــي جوانبهــا جميعهــا الجســدية والنفســية 

ةي ةي والفنـ والقيمـ

ــي  ــخوص اتل ــن اشل ــة م ــنفرى مجموع ــع اشل ــر م وحض
وَظَّفهــا اشلــنفرى فــي لاميتــه، منهــا الحيــوان والجمــاد، إذ بــث 
فيهــا الــروح فراحــت تنطــق وتكتــم وتفــي باعلهــود، مثــل الســيد 
ًـا وأهلًاا عوضًًــا  ــي اتخذهــا صحب� ــة الوحــوش اتل ــس وبقي اعلمل

ـعـن أهـلـه.

ــة  ــخصيات اتلراثي ــن اشل ــة م ــاعر مجموع ــتدعى اشل واس
الأـخـرى كاـمـرئ القـيـس وـحـرم الوـليـد، ضاـةف إـلـى القادـسـية

وعــل الرغــم مــن تعــدد اشلــخصيات الموظفــة فــي القصيدة 
إلا أن اشلــاعر وظفهــا وتمثلهــا تمــثلًاا بنائيــا، فجــاءت منتظمــة 
ــه،  ــض لواقع ــاعر الراف ــروع اشل ــت شم ــد تح ــط واح ــي خي ف
ــه  ــق لعي ــن أن نطل ــا يمك ــذه اشلــخصيات تحــت م ــم ه إذ تنتظ
)شمــروع الرفــض المخفــق( الــذي لــم يحقــق هدفــه بالرغــم مــن 

تـنـوع اـلشـخصيات بـيـن صـعلـوك وـملـك، وإـنسـان وـحـدث.

الإيقاع:

إذا كان الصالــح قــد اتحــذى غلــة اشلــنفرى وصــوره، فإنــه 
آثــر لعــى مســتوى الإيقــاع الخارجــي الاتحفــاظ نســبيًاً بإيقاعــه 
الخــاص المخلتــف عــن املاليــة، ولا ســيما الإيقــاع الخارجــي، 
فجــاءت قصيدتــه لعــى بحــر الكامــل، مقابــل الطويــل فــي 
املاليــة، ولعــى اشلــعر الحــر مقابــل اعلمــودي، فحــل الســطر 

ـمـكان اـلشـطر، وتنوـعـت القواـفـي.

ــه  ــة )الالم( وبث ــى اشلــاعر روي املالي ــد أبق ومــع هــذا فق
فــي عمظــم القصيــدة، ليحضــر تمضافــرًًا مــع اغللــة والصــورة 
فــي صهــر الصوتيــن، وخاصــة فــي المقاطــع اتلــي تقنــع فيهــا 

بوـضـوح باـلشـنفرى، ووـظـف لاميـتـه ـلذها اتلقـنـع.

أمــا الإيقاعــات الداخليــة فتداخلــت بيــن القصيدتيــن، وظهر 
أثــر املاليــة فــي مفاصــل قصيــدة الصالــح، بــدءًًا بتكــرار ألفــاظ 
وأوزان وأصــوات بعينهــا وظفهــا الصالــح داخــل قصيــده 

ليـتسـرب إيـقـاع اـملالةي الداخـلـي إـلـى قصـيـدة الصاـلـح.

محاور القصيدة 

يمكننــا تنــاول النــص عبــر مجموعــة مــن المحــاور، هــي 
اتلــراث والمعاصــرة، والرفــض والقبــول واليــأس والأمــل 

ــي: ــاء واتلجل والخف

محور التراث 

ــى مســتوى  ــة، ســواء لع ــراث بكثاف ــح اتل اســتدعى الصال
اشلــخصيات أو اغللــة أو الصــور، فقــد تقنــع باشلــنفرى، واتخــذه 
ــف  ــم يكت ــة، ول ــوز اتلراثي ــه للرم ــي توظيف شــخصية رئيســة ف
ــدة،  ــع تحــولات القصي ــت م ــوزًًا أخــرى توافق ــه فوظــف رم ب
ــل امــرئ القيــس،  ــل مــن اشلــنفرى، مث وإن كان حضورهــا أق
وعمركــة القادســية، وحــرم الوليــد، فبعــد أن بــدأ باشلــنفرى 
ــص،  ــذا الن ــي ه ــاعر ف ــاع اشل ــَكَّل قن ــذي ش ــرز ال ــز الأب الرم
تحــول لامــرئ القيــس، ولمــا لــم يبلــغ بغيتــه عمــه، تحــول إلــى 
ًـا عــن تحــول تمميــز وحــدث عظيــم فــي  عمركــة القادســية بحث�
تاريــخ الأمــة، وحيــن بــدأ اليــأس يــدب فــي قلبــه اســتدعى حــرم 

الوـليـد ـفـي مرـحةل تـحـول  ـفـي القصـيـدة.

اتلراثيــة  اشلــخصيات  هــذه  بيــن  رابطًـًـا  تلمســنا  ولــو 
لوجدناهــا تســير مــع الــذات اشلــاعرة فــي تحولاتهــا، حيــث كان 
الرفــض فــي عنفوانــه بدايــة القصيــدة، فكان اســتدعاء اشلــنفرى 
ًـا لهــذا الرفــض، ثــم لــم يلبــث أن تحــول إلــى خــروج مــن  لامئم�
ــك  ًـا وهــو اســعتادة المل ــة وأســمى هدف� ــر منطقي نــوع آخــر اكث
الضائــع مــع امــرئ القيــس، لكنــه لــم يحقــق هدفــه مــن الخروج، 
ليتحــول إلــى حــدث ذي قيمــة وعــزة فــي اتلــراث هــو عمركــة 
ًـا فــي تحقيــق الهــدف  القادســية، ومــع أن هــذا الرمــز يمثــل نجاح�
ــي  ــن ف ــكةل تكم ــى أن المش ــت إل ــاعرة وصل ــذات اشل إلا أن ال
الحاضــر، ليتحــول إلــى اليــأس مــع الرمــز الأخيــر وهــو ســبي 
ًـا ليأســه مــن نهــوض أتمــه اتلــي  امــرأة الوليــد كاملإــاء موازي�

يـلمـح إـلـى تـشـبيهها باـمـرأة الوـليـد.

وإذا مــا أعمنــا النظــر وجدنــا خطيــن تموازيين شللــخصيات 
ــع والخــروج  ــع المجتم ــض واق ــا: الأول رف ــتدعاة جميعه المس

ـلعيـه، والثاـنـي الفـشـل ـفـي تحقـيـق اـلهـدف.

و لعيــه فــإن تفــاوت أدوار اشلــخصيات جــاء منســجمًًا مــع 
ــن  ــظ بهذي ــاعر، وإن اتحف ــدى اشل ــعورية ل ــة اشل ــاوت الحال تف
الخطيــن المتوازييــن، ففــي مطلــع القصيــدة وشــدة الرفــض 
وظفــه  الــذي  الأبــرز  الرمــز  اشلــنفرى  اشلــاعر  اســتدعى 
ــاره لأســباب  ــع اختي ــه وق ــدو أن ــه، ويب ــع ب ــا يتقن اشلــاعر قناعًً
ًـا  أبرزهــا اشلــبه الــذي يربــط بينهمــا، فاشلــاعر تغمــرب واقي�ع
وتفســيا، وقــد أطلــق لعــى نفســه لقب)مســافر( واشــتهر بــه فــي 
المشــهد اشلــعري الســعودي واعلربــي، كمــا أن اشلــاعر وجــد 
فــي اشلــنفرى بغيتــه فــي رفــض واقــع مجتمعــه، فكلاهمــا يتفقان 
لعــى هــذا، اشلــنفرى بحكــم تنكــر مجتمعــه لــه، وخروجــه 
لعيــه، والصالــح بحكــم رفضــه لواقعــه وقصــور مجتمعــه 
ــار  ــكان اختي ــاط بالأمــة، ف ــرى ذات الارتب تجــاه قضاياهــا الكب
شــخصية تراثيــة عربيــة ذات ارتبــاط بالوجــدان اعلربــي، وكان 
ًـا البحــث عــن فنــاع يملاــس الوجــدان اعلربــي واملاسلإــي  لزام�

تسثناء. دون اـ

هكــذا طغــى اتلــراث بشــخوصه وتغلــه لعــى النــص بشــكل 
واضــح، ولا ســيما فــي مقاطــع اتلقنــع، فــي هــروب مــن واقــع 

يرفـضـه اـلشـاعر، ليـلتمـس ـنمـاذج ـمشـابهة وعماـضـدة لحاـلـه.
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ــي  ــى حضــورًًا للمعاصــرة، لنمســها ف ــد أن اشلــاعر أبق بي
ــن: ــن اتلاليي المقطعي

حبي أنا وطن أهيم به

وفاتنتي وطنْْ 

جلدي..  تضاريس وأشجارٌٌ

 وحبي ليس يُفُْْنِيِه الزمنْْ 

هذا أنا وحبيبتي 

روحان نسكن في بدنْْ 

والأرض..؟! 

نحن النبتة الأولى بها 

وهي الحبيبة والكفنْْ 

فظاهــر هنــا تحــول اغللــة إلــى المعاصــرة، وابعتادهــا عــن 
اـلتـراث، وـبـروز ـشـخصية الصاـلـح فيـهـا.

المعاصــرة  اغللــة  تبــرز  أيضًًــا  الثانــي  المقطــع  وفــي 
وتختفــي اشلــخوص والألفــاظ اتلراثيــة، فــي تحــول واضــح إلــى 

ــاعرة: ــذات اشل ال
هذا الأوان:

 تموت فيه النفس واقفةًً

أَفََقَْْتُُ:

 فما وجدت سوى الدِِّمََنْْ 

وأفقت ثانيةًً: 

فقيل يباع في الشرق الوطن 

وأفقت ثالثة: 

ولكن.. بعدما قبضوا الثمن. 

ــى  ــا إل ــاعر أخنذ ــإن اشل ــن ف ــن المقطعي ــا ســوى هذي وم
اتلــراث بتغلــه وشــخوصه وصــوره، تمنــقلًاا بيــن مجموعــة مــن 

يـن الاـلتسهام والاـتسدعاء. هـا بـ ًـا إياـ اـلشـخصية وموظفـ

محور الرفض:

يعــد محــور الرفــض مــن أبــرز دوافــع اشلــعراء إلــى 
اتلقنــع، حيــث درج اشلــعراء لعــى اتلقنــع رفضًًــا لواقعهــم 
وعــدم الرضــا عــن أحــوال مجتمعاتهــم، وقــد أشــار كثيــر مــن 
النقــاد إلــى أنــه مــن أبــرز دوافــع اتلقنــع )عبــاس، 1978، ص، 
)عصفــور،  و   .)34-33 ص،  1417هـــ،  و)زايــد،   ،)121

.)123 ص،   ،1981

ــنفرى المعاصــر  ــض اشل ــي رف ــذا بوضــوح ف ــى ه ويتجل
ــد مــن  ــه، وهــو محــور ممت ــي لواقع ــا هــو اشلــنفرى اتلراث كم
َـف علناصــر الرفــض  ــف مكث� ــى آخــره، بتوظي ــص تح أول الن
الرافضــة  اتلراثيــة  اشلــخصيات  باختيــار  بــدءًًا  المتنوعــة، 
ــع  ــض الواق ــرورًًا برف ــس، م ــرئ القي ــنفرى وام ــا كاشل لواقعه

يـأس. لـى اـل صـوالًا إـ يـر، وـ المرـ

ــار، فلا  ــول إجب ــه قب ــول رضــا، لكن ــس قب ــول فلي ــا القب أم
ــذا جــاء القبــول بالأمــر الواقــع، ولا ســيما أن  أمــل باغتلييــر؛ ل
اشلــاعر أدرك أنــه خــارج القــرار، بــل أكثــر مــن ذلــك خــارج 

اـعللـم باـلقـرار اـذلي يـتذخ ـفـي ـظـل غياـبـه اـلتـام.

محور الأمل:

لعــى الرغــم مــن رفــض الواقــع واليــأس منــه أحيانــا، إلا 
أن النــص يأخــذ بعــدًًا تمفــائلًاا بتحقيــق مجتمــع بديــل، باســتثناء 
خاتمتــه، فالنــص مــن البــدء يســعى إلــى تغييــر واقعــه، إذ راح 
اشلــاعر يبحــث عنــه فــي اشلــخصيات المســتدعاة لعــى صــورة 
ــل فيتحــول  ــل بدي ــم تحــول للبحــث عــن أم ــاص، ث ــاع أو تن قن
شــيئًاً فشــيئًاً بحث�ًـا عــن أمــل مــواز لألمــه فــي اتلــراث بشــخصية 
النصــر  ثــم لتممسًًــا مواضــع  الصلعــوك،  بــدالًا مــن  لمــك 
الكبــرى، فيســتدعي القادســية، وكان الأمــل قوي�ًـا خلال النــص، 
ًـا مــن  ــن يأس� ــدة ليلع ــة القصي ــه مــا لبــث أن خبــت فــي نهاي لكن

ًـا بـلسبيته اتلاـةم ـفـي اغتليـيـر. تغيـيـر الواـقـع، وإيماـن

ــع  ــص، م ــة الن ــن بداي ــل م ــوازي الأم ــأس فظــل ي ــا الي أم
تفــاوت فــي قــوة أحدهمــا لعــى الآخر، ومــا تحوله من شــخصية 
إلــى أخــرى إلا يــأس مــن الأولــى، وبحــث عــن شــخصية أكثــر 
أملًاا وإشــراقا، وإذا كان الأمــل أقــوى بدايــة النــص فــإن اليــأس 
هــو الحاســم فــي نهايتــه، فبعــد أن طــرق اشلــاعر الأبــواب كلهــا 
ــه  ــك في ــع لا يمل ــأس واعلجــز أمــام واق ــة الي ــى مرلح وصــل إل

ـشـيئا ليـعلـن ـعجـزه ـعـن تحقـيـق ـمشـروعه.

محور الخفاء والتجلي:

تتقاطــع ملامــح شــخصية اشلــنفرى بمملاــح شــخصية 
ــح  ــح بمملا ــظ الصال ــا اتحف ــدة، بينم ــب ع ــي جوان ــح ف الصال
خاصــة تحافــظ لعــى تجليــه دون خفــاء تــام، وهــذا مــا ســاعده 
ــا  ــتقلال أحدهم ــب اس ــن الصع ــل م ــن، ويجع ــد الصوتي تلوحي

دون الآخــر. 

ولعــى الرغــم مــن شــحن القصيــدة بعناصــر املاليــة 
اغللويــة واتلصويريــة والإيقاعيــة، إلا أن الصالــح حافــظ لعــى 
ــدة عــن  ــة بعي وجــوده فــي النــص، فظهــرت ملامحــه اعلصري

ــل: ــاعر، مث ــت باشل ــه، واتلصق ــراث برتم ــنفرى واتل اشل
حبي أنا وطن أهيم به

وفاتنتي وطنْْ 

جلدي..  تضاريس وأشجارٌٌ

 وحبي ليس يُفُْْنِيِه الزمنْْ 

هذا أنا وحبيبتي 

روحان نسكن في بدنْْ 

والأرض..؟! 

نحن النبتة الأولى بها 

وهي الحبيبة والكفنْْ 
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حيث تظهر شخصية اشلاعر المعاصرة بتغلها وصورها 
وقيمها بعيدًًا عن القناع، إضافة إلى المقطع الختامي للقصيدة:

هذا الأوان:
 تموت فيه النفس واقفةً

أفَقَْتُ:

مَنْ   فما وجدت سوى الدِّ

وأفقت ثانيةً: 

فقيل يباع في الشرق الوطن 

وأفقت ثالثة: 

ولكن.. بعدما قبضوا الثمن. 

هــذه اتلجاذبــات تؤكــد حواريــة الصوتين، وعدم ســكونهما، 
وكأن اشلــخصية القنــاع تحــاول فــرض ســياقها الخــاص لعــى 
ــور )1981، ص،  ــر عصف ــير جاب ــا يش ــاعرة، كم ــذات اشل ال
ــي  ــا تلدخــل ف ــى تطويعه ــاعر إل ــن يســعى اشل ــي حي 124(، ف
ــآه. وهــذا مــا يفســر اتلحــولات فــي  ــذي ارت الســياق النصــي ال
ــدرج  ــيه المت ــنفرى وتشلا ــو صــوت اشل ــن لع ــص، بي ــذا الن ه

ـحتـى اختفاـئـه نهاـةي القصـيـدة.

الخاتمة 2	
تنــاول البحــث القنــاع عنــد أحمــد الصالــح "مســافر"، 
نموذجًًــا  لــيلا(  القريــة  يدخــل  )اشلــنفرى  قصيدتــه  تمخــذًًا 
للمقاربــة، وقــد انقســم البحــث إلــى قســمين، تنــاول القســم الأول 
ــل أبــرز  ــا، ولح ــاع تاريخي المهــاد النظــري، فتتبــع مفهــوم القن
خـدم موـضـوع البـحـث. مـا يـ لـه بـ يـن حوـ قـاد المعاصرـ آراء النـ

وفــي المبحــث الثانــي حــاول مقاربــة القصيــدة اتلــي تجلــى 
فيهــا اشلــنفرى بوضــوح، فحلــل مقاطــع القصيــدة، وتنــاول 
اشلــخصية القنــاع )اشلــنفرى( وقــارن بينهــا وبيــن اشلــخصيات 
الأخــرى اتلــي اســتدعاها اشلــاعر، كامــرئ القيــس وحــرم 

ةي كمعرـةك القادـسـية هـا الرـمـوز اتلاريخـ مـا فيـ يـد، بـ الوـل

ًا لعــى  ومــع بــروز شــخصية اشلــنفرى قناعًًــا مهيمنـ�
شــخصيته  مــن  بمملاــح  اتحفــظ  اشلــاعر  أن  إلا  القصيــدة، 
المعاصــرة، واســتطاع تحويــر شــخصية اشلــنفرى تلظهــر 
ةي هـا اتلراثـ بـرز ملامحـ فـاظ بأـ مـع الاـتح ةي ـ شـخصية عصرـ ـ

وقد خلص البحث إلى بعض النتائج، منها:

	1 أن اشلــعراء الســعوديين وفــي مقدتمهــم أحمــد الصالــح .
وظَّفــوا القنــاع توظيفـًـا بنائيـًـا موحيــا، وعلــل تأخــر تجاربهم 
عــن اشلــعراء اعلــرب واطعلاهــم لعيهــا ولعــى الدراســات 
اعلربيــة أفادهــم فــي نضــوج تجاربهــم فــي توظيــف القنــاع. 

	2 ــة . ــتثمار تقني ــي اس ــق ف ــث وُفِّ ــا رأى الباح ــاعر كم أن اشل
ــرورًا  ــبة، م ــار اشلــخصية المناس ــن اختي ــدءًا م ــاع، ب القن

ــولًًا  ــا، وص ــا دلالي ــا وتكثيفً ــا موحيً ــا فنيً ــا توظيفً بتوظيفه
ــة  تلحويلهــا النــص إلــى أفــق مفتــوح لعــى الأجنــاس الفني

ــرى.  الأخ
	3 ــة . ــة اتلام ــن الهيمن ــاع م ــخصية القن ــور اشل ــاوت حض تف

إلــى الاختفــاء، فكانــت النبــرة الألعــى فــي مطلــع القصيــدة 
شللــنفرى اتلراثــي، ليتــدرج اتلوظيــف مــن تقنــع تــام إلــى 
اســتبعاد نهايــة القصيــدة، بعــد أن مــر بتــاش تمــدرج 

ــا.  ــدة وتحولاته ــو القصي ــاه نم أم
	4 ــجمًا . ــرى منس ــة الأخ ــخصيات اتلراثي ــتدعاء اشل ــاء اس ج

مــع اشلــخصية القنــاع لا منبتًــا عنهــا، فقــد جمعهــا ضمــن 
ــدة.  ــي خدمــة شمــروع القصي ــط ف ــي تمراب بعــد دلال

التوصيات:3	
	1 ــي . ــاع ف ــة القن ــول تقني ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء المزي إج

ــو  ــة، فه ــات اتلطبيقي ــيما الدراس ــعودي ولا س ــعر الس اشل
ــاء.  ــة بالإيح ــة غني ــب، وتقني ــن لا ينض عمي

	2 إجــراء المزيــد مــن الدراســات عــن شــعر أحمــد الصالــح .
"مســافر" بوصفــه رائــدًا مــن رواد اشلــعر الســعودي 

المعاصــر. 
	3 ــل . ــي تحلي ــرى ف ــج الأخ ــتثمر المناه ــات تس ــراء دراس إج

ــج  ــن المناه ــا م ــي وغيره ــة والتلق ــاع كاتلناصي ــة القن تقني
ذات الصلــة. 
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